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معد مه 
بسم الله الرحمن الرحيم 


ا الله الإنسان مزودا بالعقل» ومزودا بالقدرة على الاختيار في تصرفاته» فمل الأمانة» أمانة التفكير وأمانة الإرادة» وهي مناط 
التكليف والمسثولية» دون الكثير من سائر مخلوقات الله نا عَرَضْنا الْأَمائَةَ عل السماوات والْأرضٍ والجبال فَأَبِين أَنْ حلا وأَشْمَمَنَ 
منها وحملها ؤْنمَانا [الأحزاب: 078 , 

وشاءت إرادة الله أن يعمر الإنسان الأرض التي خلق منباء وجعلت له مستقرا في هذه الحياة» ومستودعا إلى يوم القيامة إإِف جَاعلُ 
في الْأرْض حَليَة| [البقرة: 0] . 

نا لقن كأ وها يد كأ وما جك ره أَخرَى | [طه: و0] . 

ولقّد خاق الله الإنسان لي بعبده وإسبح مده إوما حَلقَتَ الجن والأس | إل ليعبدون | [الذاريات: 6١‏ : 

ف 4 السَمَاوات السبع رسن ومن فين وان م شي إل م مده ولكن لا تَفْمَهُونَ سبييحهم ! نه كان حليما عَفُورًا| 
[الإسراء: 44] ٠‏ 

ولقد خلق الله الإسان فريدًا في ملكاته» متميا عن كثير من مخلوقاته |ولقد 

571 8 ادم وَحلنَاهم 5 لير والببحر وررقَاهم سْ الطيبّات ت ومََنامم ع ا عه تفُضيلا| لفيا . 

كان العم هو أول فضل أتاه الله للإنسان إوعار ادم الأسعاء كلها ُ ّم رهم ع الملاتكة فَقَالَ رن سما هوُلاءِ إن كم صادقين» 
لوا سباك لا عل لا نا ما علا نك أنتَ العليم الحكييء َال يا ادم أيهم بأسعائيم هلا أنبأهم يأسعائيم م قَالَ أل أقل لك إِني 


عكر عَيبَ السمّاوات والأرضٍ وأعلر عا تدون وما كنم تكتمود| [البقرة: 1 «#-سمم] . 

ويكتسب الإنسان العلم بالرؤية والممارسة والتجربة والتفكر | الذينَ يَذُوُونَ الله قِياما وقعودًا 00 وَيتمكرونَ في حَأَقٍ السمّاوات 
وَالأرض | [آل حمران: .]15١‏ 

يطو ل 0 وه ؟]. 


البشرية من إضافة يه من لمارا ليام الرة اق بام ره 0 
00 لذي ع با عل الْأنْسَانَ ما ل عل [العلق: ]0-١‏ . 


إن إن وَالمل نما سطرون] | [القم: ]١‏ ولو أَما في رض من جر أقلام ا من بعده اسع أر ما تَقَدتْ كنات الله 
إقل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا| [الكهف: ]٠١9‏ . 

وقد هئ الله الإنسان إلى النظر فيما حوله من أشياء. ومن انحا وهداه إلى 

النظر في نفسه: أ يسيروا في لض فَكُونَ نم وب تاوت ينا أو اذان يسمغون ها فرنها لا تعمى الأبصار ولكن تحمئ العلوت 
لي في الصدور| [الحج: 5غ] 

للدي حَقَ سبع سعَاوّات طباقًا ما ترَى في خَلْقٍ الرحمن مِنْ تقَاوت فارجع الْبِصَرَ هل تَرَى منْ فطُور] [اللك: م , 
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أوفي الْأْرضٍ آيَاتُ للموقني» وني شك ماد تسروة] [الذازيات: ٠م‏ وم] ٠‏ 
إخلق السماوات والأرض يا الى نا يش ركون |" [التعل :]+ 
وهم ازلازاه القران ع نسو عدص اله عليه وسلء كانت البشرية قد حصلت وقتئذ على قدر معين من العلم طريفة اكات 
وطبيعة الكائىات» وطبيعة الظواهر الطبيعية. 
فني مجال العلل بالفلزات» على سبيل المثال» كانت البشرية قد عرفت الذهب والفضة والنحاس والحديد» وبرغم قدم المعرفة ببذه 
الفلزات» إلا أن هذ القدم هو قدم نسبي فإن اكتشاف كيفية صبر خامات الحديد للحصول على فلز الحديد» كان أكثرها حداثة بين 
تلك الفلزات الأربعة» فلم تكن البشرية قد توصلت إليه إلا منذ حوالي ألف وماق عام» قبل مولد المسيح عليه السلام لذلك فقد جاء 
ذكر الحديد في القرآن الكريم مباشرًا صريحاء حيث ألفه الناس في حياتهم اليومية» وصنعوا منه أدوات سلمهم وحربهم. 
ومع الحث الدائب على الرؤية والتفكرء فقد اشقّل القرآن الكريم على م وافر من الظواهر الطبيعية: ظواهر ما في السموات من 
نجوم؛ وكواكب» وبخاصة الشمس والقمرء وظواهر مرتبطة بالأرض التي يعيش على سطحها بنو 
الإنسان» من هواء "رياح" وماء ويابسة كا اشهّل القرآن الكريم على ذكر عدد وافر من ظواهر الحياة على سطح الأرض: الحياة 
النباتية» والحياة الحيوانية» والحياة البشرية نفسهاء ودعا الله البشر إلى التأمل في هذه الظواهر» لتعميق الإحساس بوجود الخالق وبقدرته 
وواداليقةء حتى تكون عبادته مقترنة بالإقرار بالعبودية وباندشية: 

ما َرَى في حَاَقٍ الرحمنٍ مِنْ تَمَاوت| [الملك: م] . 
3 الله الذي أن 3 شيو | [القل: 8428| ٠‏ 


لد 
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0 شي حَلَقْنَاه بقَدرٍ| [القمر: 49] . 
ا رين العا الدثي يزيئة الكواكب| [الصافات: 5] . 
اقيم واة قع التجوم؛ وله َم م أو تَعامُونَ عَظِم | راع لد 0/5] . 
وال رضن :مد د تاها والقنا فيا روامبي وين فيا من ىٍ شي موزُون] [اخجر: 19]. 
هو الي نَل من السحاواماة َأَْرَجنَا به نات كل شيِءٍ 71 [الأنعام: 89 . 
ينظ الْنْسَانَ 2 خلق| [الطارق: ه] ٠‏ 
أل مَرَأَنَ الله أَترّلَ 7 السماء ما فا جنا به عُرات لما أوانما و ومن الجبال 18 يض ير ملف لوَامنا وسيب 0 د» ومن 
النّاسٍ وَالدوَابٌ العام محف ألوانه كَدَلِكَ إِما يحْتَى الله سن عباده العلا إن الله عرد عقون [فاطر: /1-م5] . 
سبحان الله رب العالمين» له الثناء في ذاته وصفاته» هو 6 أثنى على نفسه 
ول التساء الحسنى 3 الْأسماء الحس ادعو بَا وذّروا الِينَ يلْحدونَ في أسعائه سيجرونَ ما كانوا يعمَلُونَ| [الأعراف: ]18١‏ . 
قل ادعوا الله أو اذعرا معن أناما تدعوا فَله الْأَسمَاءُ الحس| [الإسراء: ]11١‏ . 
الل لا د إلا هوه لأسا 0 [طه: 8] . 
هو اله اماق البَارئ الْمصور له الْأَْعَاءُ الحسى يِسبْح لَه ما في السمَاوَات وَالْأَرَض وهو الَْزيرُ الحكيم] [الحشر: 88] . 
فلله لا إله إلا هو اللخالق» العظير» الكبير» القويء المبدئء المعيد» الواحد» المقتدر مالك الملك» الباقي» وكا نردد في ركوعنا وتجودنا 
أثناء الصلاة» فالله أكبر» وسبحان ربي الأعلى» فهو الأكبر وهو الأعلى. 
والبشر بما أودع لله فهم من حواس محدودة الطاقة» يتفاوتون تفاوتا كبيرا في إدراك عظمة الله في صفاته» وفي قدرته» وفي خلقه 
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ا | [لحج: 4 


إوما روا 20 حق قدره والر عن جميعا كه ع ليام ارات مطويات ينه 1 وتعالٌ ع اش ركُون| [الزمص: 0 
وشاءت رحمة الله بعباده 20 هم فهم آباتة» وفي كلاه وف خلفه» فضرب هم الأمغال لعلهم يرشدون: دحي مع م 


عق "عد او عرض 
5 


بعوضة فا 

ذوفها كام الي امنوا فيعلمون أنه الح منْ من رجهم وا الي نا رن ا اراد اله ذا ميا 001 به كثيرا ويبدي به كثيرا 
00 به ِل الْفاسقين | [البقرة: ء 

|ولقد ضربنا امن ف هذا القرآن من 3 مث هم و [الزمس: /717] . 

إوتلك اْأَمعَالَ نَضرِببًا للناس مهم فون | [الحشر: .]9١‏ 

ويتاو المسلمون في صلواتهم سورة الفاتحة مع كل ركعة فيرددون قول الحق [احمد ين رَبِ الْعَاَينَ| و"العالمين" جمع عالم» أريد به جميع 
الكائئات في السماوات والأرض»؛ من كل ما سوى الله عن وجل» وهى تذكرة دائبة بقدرة الله وبديع صنعه» ودعوة للاشتغال بفهم 
انان هذا الكون: 

ثم يرددون قول الحق: إمالك يوم الدين| وهى تذكرة دائبة بيوم القيامة» وهو يوم الحساب وتقترن بهذا اليوم ظواهر كونية تسبقه» 
وظواهر تتزامن معه» وقد أوخم القرآن الكريم أحوال يوم القيامة في مواضع كثيرة» ففيها أحداث فلكية» وفيها ما يصيب الأرض 
نفسها من تغيير وتبديل» وقد اوم الحق سبحانه وتعالى بعض تلك الاحداث بالوصف المباشر» واوم بعضها بالتشبيه ببعض ما يالفه 
الإنسان في حياته الدنيا: وما د وَاحدة 3 البص] [القمر: ]0٠‏ . 


أيوم دل الْأرض يرَ رض والبعارات» وبرزوا لِلَّهِ الواحد اهارا [إبراهم: 48] ٠‏ 


ره م مير 


يوم تكن الما كامْهْلِء ونون لجال كَالْعهن | [المعارج: 9-8] . 

الإعجاز العمي للقرآن: 

كانت البشرية حين أنزل الله القرآن على رسوله الأمين -صل الله عليه وسل-» قد نالت حظًا 

محدودا من العلوم المادية» مثل عم الفلك والعلوم التجر ببية والتطبيقية» فقّد سبق ظهور الإسلام وجود حضارات اهتمت بتلك 
العلوم» واسمّر اهتمام الحضارات المتعاقبة بعد ظهور الإسلام بكل تلك العلوم» وكانت الحضارة الإسلامية سباقة في هذا المضمارء 
وكان القرآن الكريم حافرًا لأن نتألق هذه الحضارة» لما تضمنته الآيات من الحث على العلم والتعلم» فكان من المسلمين علماء أفاضل في 
مختلف فروع العلم. 

ويعتبر جابر بن حيان١ ١51[‏ ه: 8/الام] أول كيميائي تجربي في التاريخ الإسلامي» وكان يقول: إنا نثبت في هذه الكتب خواص 
ما رأيناه فقط» دون ما سمعناه أو قيل لناء أو قرأناه» بعد أن امتحناه وجربناه» وكان يقول أيضا: عملته بيدي وبعقّل» وبحثته حتى 
ص وامتحنته فا كذب. 

وكان الكندي ١‏ [ة/ا5-1ه؟ هذ 6-801لالمم] عاًا 27 5-6 2 علوم الدين» خاض في علوم الحندسة والطبيعة والفلك 
والكيمياء» كا كان فيلسوفا وكان يستند إلى آيات القرآن الكريم في الاستقراء والاستنباط» ومن أمثلة ما كان إستشهد به من الآيات: 
أ لله شك قَاطر السَمَاوات الأرض| إبداهي: 00 


|أولد ينظروا في لكوت السماوات والْأَرضٍ وما خلق اللَّهُ من شي | [الأعراف: ]١88‏ . 


.١"٠١ عبد الحليم الجندي: القران والمنيج العللى المعاصرء» ص‎ ١ 
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؟ عبد الحليم الجندي: القران والمنيج العلبي المعاصرء ص .١4‏ 

إإِنَّ في حَلقٍ السّمَاوَات وَالْأرضٍ واختلاف اليل وَالَارِ َلك التي يجري في الْبحر با ينم النّاس وما أَنْرلَ الله مِنَ السَمَاء منْ ماد 
تأنا به الأ ند مها ويا بن حل دا وري البح وَالسَاٍ الْسرين شه والأضي لات لق يو 
|البقرة: ٠. ]١54‏ 

إأفلاا ينَظرون إلى الأبن كيف خَلقت» وان السماء كيف رعت] [العاشية 1/1 ].. 

وكان المسعودي [5 4 #ه: 107م] عالما في الفلك والجيولوجياء 5 كان مؤرخا جغرافيا. 

وكان ابن سينا١‏ [ه/ا-4#48ه] عالما تجرييا شاملاء بعد أن برز في شبابه في الفقه وألف فيه. 

وكان التيفاثئي؟ [١1ه5ه:‏ 186١م]‏ عالما في الجيولوجيا ومن دلائل أمانته العلمية قوله: مع ذلك فعظم اللحواص المذكورة فيه ثما خبرته 
بنفسي» أو وثقت بصحة النقل فيه عن غيري من المتقدمين فاحلت عليه» وقوله: مما اختبرته ووقفت عليه بالعمل» وقوله: وقد وقفت 
على ذلك بالتجربة. 

وكان القزوينيى" [ه0٠5875-5ه: :15١8‏ 138م] فمَيها ومفسرا للقران والحديث» وجغرافيا وعالما يا وكان يقثل داتمًا بايات 
القران» ومنها قوله تعالى: 

.14+ عبد الحليم الجندي: القرآن والمتيج العلمي المعاصرء ص‎ ١ 

" عبد الحلي الجندي: القرآن والمتبج العلمي المعاصرء ص .١٠١‏ 

م عبد الحلي الجندي: القرآن والمتبج العلمي المعاصرء ص ١68‏ . 

ف ينظروا إِلَ السماء فوقَهم كيف بِنياها ورَيناها ومَا ًا مِنْ فروج] [ق: 5] ٠‏ 

ومن ملاحظاته تقسيم المعادن أقسامًا ثلاثة: فنها ما ينطبع كالذهب والفضة والحديد والرصاصء ومنها ما لا ينطبع كالياقوت والفيروز 
والزبرجد» ومنها معادن الأرض كالنفط والكبريت. ٍ 

ومنذ القرن السادس عشر الميلاديء تغلبت النزعة العلمية التي تعتمد على التجربة والقياس [ي! نعرفها في المناثح العلمية الحالية] بدلا 
من النظريات الفلسفية» وانتقل ميزان تلك النيضة العلمية إلى دول أوروباء ويجانب عل الفلك» فقد قسمت العلوم التجريبية الأخرى 
إلى مسميات محدودة المفهوم والأداء؛ فكان علم الكيمياء وعل الطبيعة وعلم النبات» وعم الحيوان وعلم الرياضة. 

يا تحددت معالم علوم الطب بفروعه المتعددة» وأصحبت الجغرافيا علما يعتمد على المشاهدة والتجرية والإحصاءء ولامست أطرافه 
فروعا أخرى للعل. 

9 شا علم قاكم بذاته ييبحث في و الآرطن معي بعلم أرقي ان الجيولوجيا 060108 واشتقت تسميته من اللغة اللاتينية [عم 
115 ل رن [610 ثم تعددت فروع عم الجيولوجياء فصارت علوم الأرض. 

وشارك علماء الشعوب الإسلامية في كافة فروع العلم التجريبية» وانتنشرت امختبرات العلمية» والمكتبات العلمية مع العلماء المسلمين في 
معظم الدول الإسلامية» وقرأ فريق من العلماء التجرريبيين المسلمين كاب الله بإيمان كامل» وتمعن في كامات الله وما تحمله من معان» 
ووجلدوا أن هناك أشياء حكن أن تضيفوها ما أفاء 

الله علهم من العلم الحديث» مما يلقي المزيد من الأضواء على بعض الجوانب في تفسير بعض الآيات» تلك الجوانب التي لم يلق المفسرون 
الشاقون إلييا بالا ورا هؤلاء العلماء التجريبيون في إعلان هذه المعاني التي استنبطوهاء والتي ترتكر على آخر ما توصل إليه العلم 
الحديث» توضيحا لعدد من القضايا القرآنية وثثييا للإيمان العميق» يا وجدوا فيه جانبا من الإجاز أسوه: الإعاز العلبى للقرآن» فهم 
أن ثة إشارات علمية عديدة وردت في ثنايا القرآن الكريم» لها صفة الإعجاز الذي يضع العلماء أنفسهم تختلف تخصصاتهم موضع 
الانيهار إزاء تلك الإشارات التي تبين أنها حقائق علمية ساطعة؛ ل يمض على كشف كنبها سوى بضعة عقود من السنين» ول يعد هذا 
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الانببار شعورا فرديا لبعض العلماء في هذا القطر الإسلامي أو ذاك» فقّد اتعظمت مجموعات من هؤلاء العلماء في تآلف» غرضه التعاون 
في أبحاث الإجاز العلمي للقرآن» وعرضه على عامة المسلمين في ندوات ومؤتمرات» ونشره بوسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية. 
وقد شبدت الشعوب الإسلامية خلال العقد الأخير عدة ندوات على الصعيدين الوطني» والإقليمي في موضوع الإعجاز العلمى للقرآن» 
وصدرت مؤّلفات كثيرة فى هذا الشأن ثتناول مختلف اللتخصصات العلمية. 

ونظرا لأهمية الموضوع» فقد اتخذت المؤتمرات طابعا دولياء فانعقد المؤتمر الدولي الأول للإعاز العلمي في القرآن والسنة» خلال الفترة 
من 6 إلى لاا صفر عام 4٠4١هإ[من‏ 18 إلى 7١‏ أكتوبر عام 19/17م] في مدينة إسلام أباد عاصمة باكستان» نظمت المؤتمر 
رابطة العالم الإسلامي» وهيئة الإعجاز العلمي في القرآن 

والسنة بمكة المكرمة بالتعاون مع الجامعة الإسلامية العالمية بإسلام أباد» وتأكد في هذا المؤتمر وما تبعه من مؤتمرات ممائلة» أن قضية 
الإيجاز العلبي في القرآن الكريم تقوم على حقيقتين: 

أولاهما: أن الإعجاز العلمى ليس هدفا في ذاته. 

ثانيتهما: أن القرآن الكريم كاب هداية؛ ومن وسائل هذه الهداية ما نتضمنه آيات اكاب العزيز من دلائل علمية ذات بال. 

القران وعلوم الأرض 

نزل القرآن الكريم بلسان عر بي مبين» وهو لغة الفصاحة والدقة في التعبير» ولا بد لمن يريد أن يتفهم معني الآيات الكريمة» أن يكون 
على إلمام مقبول بمعاني الألفاظ» واستخداماتها وقت نزول القرآن في صدر الإسلام؛ وتعيننا المعاجم اللغوية المعروفة في هذا الفهم عونا 
00 42 العلوم التجر.يبية الحديفة تعبيرات واصطلاحات جديدة» لم تكن موجودة في صدر الإسلام» ولا بد من الإلمام 
بالفروق في المعنى بين العديد من التسميات القديمة والتسميات المستخدمة حاليا. 

فقد جاء في الأثر أن لوسرل عضيل الله عليه وسلِ- قد اقتطع "معدن" القبلية لبلال بن الحارث المزني» وكان لفظ "المعدن"؛ وجمعه 
"معادن" يطلق على ما نسميه بتعبيراتنا المعاصرة "منجم" وجمعه "مناجم". 

واذا ذكر لفظ "الركاز" كا كان مستخدما زمن الرسول الكريم» فعلينا أن 

نحدد المعني المقصود منه» ولا نخلط بين هذا المعني ومعنى 1 "الركاز" في اللغة التقنية ا حالية. 

وقد وضع هذا الاب "القرآن وعلوم الأرض" ليتناول الآيات والألفاظ الواردة في الاب الكريم, مما لا علاقة بعلوم الأرض بمفهومنا 
الحالي» ويعطي هذا التناول شرحا للجوانب العلمية الحديثة بتبسيط يتلاءم مع قدرة استيعاب المسم المثقفء غير المتخصص في علوم 
الأرضء فالهدف هو تزويد القارئ المسم الحريص على تعميق إيمانه بما توصل إليه العم الحديث في علوم الأرض با يزيده إدراكا 
لقدرة الخالق» ويزيد من خشيته ليوم الحساب. 

ونتسع علوم الأرض لنوعين من الموضوعات» فهي إما موضوعات لما دلالة أكاديمية خالصة للعل» واما موضوعات لها استخدامات 
تطبيقية مباشرة وغير 0 

ودون الدخول في تفاصيل تقنية» فإنه يمكن إعطاء تعريف مختصر لكل موضوع من موضوعات علم الأرض: 

قدروروقياك لوعو : تكون منبا قشرة الأرض» تحديد النوعيات ت تفصياك ضمن التقسيمين الكبيرين إلى روسوبية ونارية؛ 
والتقسيم الثااث إلى ضور متحولة بفعل الحرارة م وإستعان في تحديد نوعيات الصخورء بجانب الرؤية العامة بالنظر» استخدام 
امجهر "الميكوسكوب" والتحاليل الكيمائية والفيزيائية وبالأشعة السينية وبالامتصاص الذري وغيرها من وسائل معملية» وترسم خرائط 
جيولوجية بمقاييس رمسم متعددة» لتوزيع نوعيات الصخور وتأثير الحركات الأرضية عليها. 

"ب" تحدي أعمار الصخور بوسائل متعددة» منها وسيلة التتابع الطبقي للصخور 

الرسوبية» ويستفاد بوجود حفريات [أحافير] من بقايا حيوانية ومن بقايا عانية في تحديد الأعمار النسبية في طبقة من الصخر الرسوبي 
بالنسبة لطبقة أخرى» وقد استخدمت وسائل لتقدير الأعمار المطلقة في , بعض الصخور» ومنها وسيلة الإشعاع الذري لعنصر اليورانيوم 
وبعض العناصر اعرف 
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"ج" الدراسات التفصيلية للحفريات الحيوانية» والحفريات النباتية في مختلف العصور الجيولوجية» وتحديد خواصها وظروف البيئة التي 
تضمنهاء يعرف توزيع اليابسة والبحار "عميقها وضحلها" على سطح الأرض خلال الأعمار الجيولوجية الختلفة. 

"د" سبر أغوار ما تحت السطح من صخور غير مرئية: واستعان بتقنية معينة هي الجيوفيزياء ولجيوفيزياء وسائل متعددة» منها استخدام 
الأجهزة التي يقوم عملها على استخدام التأثيرات الكهربية» المغناطيسية» الكهربية -المغناطيسية» التثاقلية» الزالزالية» وتستخدم بعض 
الأجودة ممولة بالطائرات» ويستعان أحيانا بصور الفضاء لاستخداهها فيما إسمى بالاستشعار من البعد 18720166 .5625128 

"ه" متابعة الحركات الأرضية من ارتفاع أو انخفاض لليابسة» وكذلك الزحزحة القارية الأفقية واستنتاج مدلولاته الحالية ... » 
ومدلولاتها خلال الأزمان الجيولوجية السابقة» ومتابعة الحركات الأرضية السريعة العنيفة وهي الزلازل والبراكين» والتعرف على تلك 
الذركات: بقلل الأركة اطي اوضة المافة. 

"و" متابعة المياه في دورتها ما بين وجودها في السماء الحيطة بقشرة الأرض على شكل بخار» ثم حاب» ثم سقوطها مطرا ومتابعة تمع 
مياه الأمطار في صورة جداول وأنهار وبحيرات» ما انتباؤها إلى البحار وا محيطات» ولتبع المياه التى نتخلغل في ثنايا الصخورء والتي قد 
تظهر في شكل عيون أو تختزن في أحواض تحت سطحية» أو نتسرب هي الأخرى إلى البحار وامحيطات. 

"ز" متابعة تأثير المياه والرياح على نحت أو إذابة أجزاء من صخور القشرة» ونقلها واعادة ترسيبها في أماكن أخرى. 

"ح" الكشف عن مصادر الحامات التعدينية» سواء منها الخامات الصلبة أو اللخامات السائلة [ كالبترول وما إلى ذلك] » وإستعان 
بوسائل جيوكيميائية وجيوفيزيائية في عمليات الكشفء كا إستعان بالحفر الآلي للوصول إلى الأعماق التى يراد التأ كد من وجود 
الحامات التعد بنية بباء 

"ط" استخراج الحامات التعدينية وتتقيتها واستخلاص المفيد منباء وهناك فروع تخصصية في هذا المضمارء منها ما يتبع استخراج 
البترول وتكإبره» واستخراج الغازات البترولية» ومنها ما بع استخراج خامات المعادن الفازية» وتركيز اتلحخامات واستخلااص الفازات» 
ومنها ما .بتبع استخراج اللحامات غير الفلزية مثل خامات مواد البناء وتشكيلها للاستخدام المباشر. 

وعلى أساس هذه التعريفات» فإن علوم الجيولوجيا [علوم الأرض] تقسم إلى المسميات التالية: 

الجيولوجيا الطبيعية ٠٠6١‏ 

لدع1وتجطظ توع10مءع0 

لمحتسي ده 

0601087 5111132 

المتوارعجات فت "تطح د 

طناك - ععة]1نا5 00108 

البو ومع افيه 1 

14" توع10مء0 

الجيولوجيا البنائية ندلدنا 

5111121 وع16مءع0 


الجيولوجيا التصويرية ٠٠١‏ 


105017 

اللمرارجا داف ةا 

علا نستمصر برع ه1مء 60 

حيووسيا املد مني :.. 

عليه الصلاة و السلامق م 1مععمزعم 060107 
ككتلعنامم وم1مء 0 


را ير 
لذه5 تإع10م0ع0 


جيواوجيا زراعية و6٠‏ 
جلو عتع ومامء0 


ررح د 
111157 يع10مع0 
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؟ الفصل الأول: ما حول الأرض من نجوم وكواكب 


جيولوجيا اقتصادية 0330 
عليه الصلاة و السلامء21مممء 060107 


جيولوجيا المياه و6٠‏ 
1111 
جيولوجيا المناجم .. 
تملا بوع10مءع0 


جيولوجيا الفحم .. 


ر حمه اللهلده اع 06010 
جيولوجيا النفط ٠9‏ 
متناع1مم)ء2 توع160مء0 


هذا وأسأل الله ع وجل أن يكون لما جاء في هذا اكاب من "علوم الأرض" أثر ملموس في زيادة إدراك القارئ الكريم لقدرة الخالق 
العظيم » ومدد جديد لتعميق إيانه. 
ربا مَا حَلقْتَ هذا بَاطلا سبْحَاتَكَ قَمَنَا عَدَابٌ الثَار] [آل عمران: 151] . 


٠‏ الفصل الأول: ما حول الأرض من نجوم وكواكب 


5 الله الرحمن الرحيم 

الفصل الأول: ما حول الأرض من نجوم وكواكب 

قصور الحواس البشرية: 

اكد الالو ار لكر للكره ول عفرو مدنا 


جوع ف , تر دواع 7 ع رع ل 0 


بعل ما بن أيدوم وما حَلَمَهم ولا طون بشيءٍ من عليه إلا با شَاء وسع مك السماوات والأرض ولا يوُوده حفظهما وهو 
الس العظم] [ ال 


ماس 


|وسع ري 1 شي عم أقلا عدون [الأنعام: ]8٠١‏ . 


دسم 3 كّ ني علما عل 3 تكن [الأعراف: . 

إما كر لله الذي لا إل إلا هو وْسِعَ 1 شي لا[ [طه: 48] . 

وقد هدى الله الإنسان إلى الإحاطة بشيء من علمه سبحانه» وإدراك بعض ظواهر الكون» وهداه إلى القعن في تلك الظواهر» واستنباط 
القواعد والقوانين الطبيعية» وتراكم علم الأسان جيه بعد جيل» واستفاد كل جيل بما توصلت إليه الأجيال السابقة من علم. 

أما التكليف الإلحي للإنسان فهو حسب قدرة الإنسان» فالإنسان محدود في إدراكه بحواسه التي أتاحها له اللخالق جل وعلا. 

لا تككف د فسن | إل وسعها| [البقرة: 8م7] . 

لا يكلف الل نفس لا وميا ره ٠]‏ 

والينَ موا وَعملُوا الصالحات لا 52 با إل وسعهاا [الأعراف: 0 

ولا تكلت ننسا إلا وسعها ولدينا يكاب ينطق يالحي| [المؤمنون: 51] . 

وعندما عامل الكون بإيجاب يجب ألا ننسى أننا نتعرف عليه بحواسنا المعروفة» ففى الكون آلاف الإشعاعات والأضواء» ولكن 
أعيننا لا تستطيع إلا إبصار سبعة منها فقط» وفي الكون عشرات الآلاف من مصادر الأصوات واهتزازاتهاء ولكن آذائنا لا تستطيع 
إلا التقاط عدد محدود منباء وفي الكون حرارة تصل إلى ملايين الدرجات المئوية» بينما حاسة اللمس عند الإنسان تستطيع القييز بين 


١ 
١ 
١ 
١ 
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؟ الفصل الأول: ما حول الأرض من نجوم وكواكب 


درجات الحرارة صضمن فرق يتراوح ما بين 7١-١0‏ متُوية» إذا فقد استعان الإأسان ببعض الأدوات في اجتلاء أسرار الكون» حيث 

قصرت حواسه المجردة وحدها عن اجتلاتها. 

وتمتع البشرية في عهدها المعاصر بنصيب واف من العم * ولكنه ليس خاتة المطافء. فا زال العلم التطبيتقي واختراع الآلات»؛ والمعدات 

الني تدعم هذا العم تقدم بخطوات حقيقية ويعل الله وحده مدى مشيئته في إتاحة المزيد من العلم لبني الإنسان في مستقبل الأيام. 

لقد كانت الوسيلة الوحيدة في الأرصاد الفلكية من أقدم العهود إلى أوائل القرن 

السابع عشر هي المشاهدة بالعين المجردة» فكانت البحوث الفلكية القديمة محدودة بحدود الرؤية بالعين المجردة. 

واخترع أول مرقب "أو منظار فلكي" في عام 4108 ثم وضع العالم الإيطالي "جاليليو" مرقباء واستخدمه ابتداء من يناير »1591١‏ 

وكان مرقب "جاليليو" ذا قدرة على تجميع الأشعة الضوئية» وتكبير الرؤية مائة مرة قدر ما يرى بالعين المجردة» ومع توالي التحسين في 

المراقب منذ ذلك الوقت زادت قدرتها بدرجة هائلة» فالمرقب الموجود في جبل ولسن بالولايات المتحدة الأمريكية يبلغ قطره ان 

المترين ونصف المتر» وبمقدوره توصيل أشعة ضوئية للعين تبلغ مائتين وخمسين 3 مرة قدر ما تمعه العين المجردة. 

الجرة: 1 1 / 1 1 

وان سَألهم من حَقَ السماوات والأرض ليقُوان حَلَمهِن العزِيد علي ] |البجوفة 3 

إن المجموعة الشمسية» وهي الشمس وتوابعها من كواكب "ومنها كوكب الأرض" وأقار» هي جزء من جموعة هائلة من النجوم 

وتوابعهاء وتعرف مثل هذه المجموعة المائلة بام "الجرة رحمه اللمتحفلة" وبواسطة استخدام المراقب الحديثة أمكن التعرف على العديد 

من المجرات» وامجرة التي تضم شمسنا هي مجرة "الطريق اللبني 2/1167 "بزه” التبانة» وكل ما في هذه المجرة من أجرام "موس وكواكب» 

وأقار وتوابع" تدور في أفلاك منتظمة متناسقة ومتوازنة بعضها مع بعض.٠‏ 

ومن عجائب ما يحدثنا عند علماء الفلك عن بعض النجوم في مجرة درب التبانة وجود ما يسمونه بالنجوم النابضة» التي ترسل نبضات 

قوية من ليلذ جاماء ووجدوا أن أحك هله النجوم» له عل أطراف درب التبانة» يدور حول نفسه سرعة مذهلة» مع أنه 7 

مق العمسن #برانهة القياساة وعيلذت: الكيون أن هذا النجم يتم ٠‏ دورة حول نفسه في الثانية الواحدة» أي ١ه‏ مليون و 
ألف دورة حول نفسه في اليوم الواحد بحساب أيامنا 0 وأثبتت القياسات أن هذا النجم يندفع خارج المجرة بسرعة 
يلو مترا في الثانية» أي الوسي ان الخروج تماما من جاذبية المجرة» والتجول ني الفضاء الذي يفصل ما بين المجرات» ويقول 

العلماء: إن أي نجم في مجرة درب التبانة» تزيد سرعته عن 77٠١‏ كلو مترا في الثانية يمكنه اللخروج من جاذبية الجرة. 

ويلي مجرتما "التي تضم فبنا وأرطتاء مجرات أخرى لا يعلم عددها إلا الله وكل مجرة من تلك المجرات تضم هي الأخرى أعدادا هائلة 
من النجوم والكواكب والتوابع» وأبعد ما أمكن أن تدركه الحواس البشرية من امجرات بواسطة المناظير العملاقة وغيرها من الوسائل» 

مدعلا ميناقة دروت ننه لانن ألن عليون سنة ضوعي "سيق ذر السنة الضوئية كعيار للسسافات البالغة الطول"» ولا يستطيع 

العلماء بن أوتوا من قدرات» إدراك حدود هذا الكون» وكيا تقدمت وسائلهم اكتشفوا وجود مجرات» وكواكب أبعد ثما كان في 


تقديرهم. 
ولا يسع المتأملى في عظمة صنع الله وما خاق من تلك الأجرام السماوية العظيمة» ومواقعها السحيقة إلا أن يردد بخشوع عميق قوله 
تعالى:, 


قد أقيم مواقم التجومة َه كسم لو تَعلُونَ عظي» إِنْه كران يم في كاب مكنون» لا يسه إلا المطهرونَ» تيل مِنْ رَبَ 

الْعالمين | [الواقعة: ه/ا-١86] ٠‏ 

وتنئ الأجهزة التي يستخدمها علماء الفلك بأن المجرات والنجوم والكواكب جميعا في حركة دائبة» وأن هذه الحركة تؤدي إلى تمدد 

مستمر» وتنوع الأجهزة بحسابات قد تكون قريبة من الصواب» وقد تكون مخطئة» ومن هذه الحسابات» أن سرعة تمدد الجزء الذي 
تدركه حواسنا من هذا الكون هي ه "7 مليون ميل في الدقيقة» وأن هذا الموسحد بن الى اعليون سن نة "من السنين التي 

نعرفها عل الوقن" 3 وأنه ب بانفجار هائل تعارف العلماء على تسميته 2 نانج - رضي الله عن185 رضي الله عن 328" وكل المجرات 
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وما تضمنه من أجرام تتحرك في نظام وتوقيت رباني خك» بما يوكد التوزان المطلق الذي شاء الرحمن أن يكون في كل مخلوقاته» كبيرها 
وصغيرها فهناك تجاذب بين الأجرام السماوية والأرض كالتجاذب بين الأرضء والأجسام الواقعة على سطحهاء وهناك توازن بين 
قوى التجاذب بحيث لا تختل حركة الأجرام في دورانها في أفلاكهاء وصدق الحق من قائل: 

|الرحمنء عر العَرانَء حَلَقَ الْأنْسَانَ عه البيَانَ الشّمس والْقَمر يحسبانء والنجم وَالشَّجَر يسجدَانء والسماء رقعها ووْضَمٌ اران 
ألا تطعا في الميرّان]| [الرحمن: ]6-١‏ . 

وفي الفضاء الكوني إشعاعات تنتقل على صورة تموجات» وأنواع الإشعاع أو اللقوجات الأثيرية المعروفة للإنسان حت الآن: 

-١‏ الأشعة الكونية. 

9 أشجة | كان 

#- الأشعة فوق البنفسجية. 

4- الضوء. 

ه- الاشعة تحت احمراء. 

5- أمواج الراديو "اللاسلكي". 

اال ايا : ا : : 

وتندشر اشعة الضوء بسرعة ٠٠١‏ آلف كلو مترا في الثانية» وبرغم أن أشعة الضوء لا ترى في ذاتبهاء إلا أنبا معروفة بأنها الضوء المرثي» 
فهى حين تخترق الفضاء الكوني لا نراها» ولكننا نراها في حالتين: 

"ا" ينما ثائر فى بعض الأوساط الماديّة الشفافة مثل الغللاف' الجوي: 

"ب" حينما تتعكس على بعض الأسطح المادية مثل سطح القمر. 

ويمكن تحليل الضوء إلى سبع مكونات» بإمراره خلال منشور زجاجي» وهذه المكونات السبع هي ألوان الطيف التي تشعر بها حاسة 
الرؤية في الإنسان» ويختلف طول الموجة من لون لآخر؛ فأطوها موجة اللون الأحمر» وأقصرها موجة اللون البنفسجي» وألوان الطيف 
مرتبة حسب طول موجاتها هي: البنفسجي - النيلي- الأزرق - الأخضر - الأصفر - البرتقالي - الأحمر. 

وردان العظي: 

إقلا قم ع رون و5 تبصروت| [الحاقة: لم م-وسم] , 

الشمس: 

لوو حولة القميدى اننعة كوا كنج" والأ رفن نالك هذا الكر] كب سعدا اضف القمي ستوعيى الأرضل "عن الفميلى مسا قة 0ه 
13 كلو هتراء وللأرض تابع واحد هو القمر» ويبعد عنها مسافة 8414٠٠‏ كلو مترا في المتوسط. 

ويبلغ حجم الشمس ٠١#‏ مليون مرة حجم الأرضء والشمس جسم غازي شديد الحرارة» قدرت درجة حرارته "بالدرجات المثوية 
المتداولة في قياسات أهل الأرض" بمقدار 017٠‏ درجة مئوية على السطح اللحارجيء وبمقدار حوالى ٠١-15‏ مليون درجة مئوية 
في مركزهاء ويرى العلماء أن هذه الحرارة البالغة الارتفاع هي نتيجة تفاعلات نووية لمكونات مادة باطن الشمسء» وأهم المكونات 
غاز الميدروجين الذي تلتحم ذراته تحت ظروف درجات الحرارة العالية» وتتدح إلى ذرات الميليوم مع انبعاث طاقة هائلة» وثتعرض 
الشمس إلى حدوث ما يسمى بالبقع الشمسية مرة كل ١١‏ عاما "من الأعوام الأرضية" حين تزداد العواصف المغناطيسية على سطح 
الشمس» وترتفع ألسنة اللهب ممتدة في الفضاء مسافات تصل إلى ٠١‏ مليون كلو متره وتصل درجات الحرارة داخل ألسئة اللهب 
هذه إلى مليون درجة مئوية. 1 1 

وتدل التحاليل الطيفية لضوء الشمسء على أن العناصر الشائعة في القشرة الأرضية لا توجد في الشمس إلا بنسبة ضئيلت» هي حوالي 
١‏ 

وكأيضل إلى الأزضن سن علاقة "مين لا غاوة سوا اعد مرق "الك مليرةة مخوء» يونا قله الشغرن ى'قانية والهدة مق الطاقة 
يساوي إجمالي ما تحصل عليه الأرض من طاقة الشمس خلال ستين عامّاء ويكفي هذا القدر من الطاقة احتياجات الحياة على سطح 
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الأرض بأنواعهاء وهي اليا النباتية والحياة الحيوانية وحياة الإنسان. 

انفصال جسم الأرض: 

إقلٍ انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون]| [يونس: ٠ ]٠١١‏ 

الفميل دم الاآرض مستقلا عن بقية اجزاء مجرة الطريق اللي منذ قديم الزمن» ولعل هذا الانفصال هو ما دده الحق سبحانه وتعالى 
0 508 : 

|أوام ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتمًا ففتقناهما] [الأنبياء: ]٠‏ . 

وقد اجتبد علماء الفلك والطبيعة فى وضع نظريات متعددة لكيفية حدوث هذا الانفصال» ومنها نظرية الانفجار العظيم » ولا داعى 
لغوض في تلك النظريات. 

واستطاع علماء الجيولوجيا بوسائلهم الملتخصصة أن يعطوا تاريخا مطلقا لبدء وجود الأرض بكيانها المستقل عن بقية الأجرام السماوية» 
وقدروا أنه كان منذ حوالي أربعة آلاف وخمسمائة مليون عام من أعوامنا المعروفة. 

زبنة الأرض والسماء: 

لقد أودع الله في البشر القدرة على الشعور باجمال» فالإحساس الصادق 

للمؤمن يجعله يشعر بالجوانب امالية التى أودعها الله في الأرض وفي السماء» فينشرح صدره ويزداد يقينه. 

إن جَعَلنَا ما عل لأرضٍ زيل َم 1 لكيت: 1 

0 وفي ا جمال كامن ا ا يتأمل أمواجها مكسر متبادية عل 00 وع عد 000 ما ل 
نباية» وفي النبات مال طالما تغى ك أصحاب القدرة على التعبير ا ورا وفي أصناف الحيوان من فراشات وأسماك» وطيور وأنعام 
وغيرها متعة للعين. 

كذلك فإن السماء فوقنا زينة بزرقتها وبما حوت من كواكب مضيئة. 

إزَينا السماء الدنيا بزيئة الكواكب!] [الصافات: 5] . 

لقد دعانا الله إلى القتع بزينة الأرض والسماءء وجعلها مالا التأمل والتفكر في عظمته. 

جود الكائنات وتسبيحها: 

احيرا الله سبحانه وتعاللى في كم كابه إسجود كل الكائنات المادية والحية وتسبيحها له. 

وله اسجد ما في السماوات وما ف الأرض من دابة] [النحل: 49] . 

تسبح 1 اسَماواتُ السيع والأرض ومن فيينٌ| [الإسراء: 44] . 

2 أن اك الله اسجل 0 من ف 0 0 ٍ 0 0 00 0 0 والشجر والدواب وكثير من الناس 


ل لاد ره 00 ا 0 اليم 9 00 0 5200 خاق السموات والأأرض» 
وفي خشوعها نلحالقها وانصياعها لإرادته سبحانه. 


٠‏ الفصل الثانى: الغلاف الجوى حول الارض 
الفصل الثاني: الغلاف الجوي حول الأرض 
السماء لغويا هي كل ما ارتفع فوق رؤٌوسناء وامتد إلى آخحر ما يمكن أن يدركه الإنسان من أجرام سعاوية بحواسه وبأجهزته. 


2 سوم مله 


إوبينا فوقكر سبْعًا شدَادًا] [التبأً: ؟1] . 
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ونقتصر هنا على ذكر ذلك الجزء من السماء الذي يضم الغلاف الجوي حول الأرضء وهي السماء الدنيا. 
يدخل مماء الأرض من أشعة الشمس ما يمكن تقسيمه إلى ثلاث جموعات: 
1" 4 


لا للا 


ب هع 

"ج" 5ع ١‏ 

وبمكن للإنسان أن إشعر بالضوء في جزء من سماء الأرض سعكه حواللي ٠٠١‏ يلو مترا ذلك في الجهة التى تكون مواجهة للشمس. 
ينبي الغلاف الجوي المحيط بالأرض عند ارتفاع نحو ألف كلو متر فوق سطح الأرضء ولتناقص ثافة هذا الغلاف الجوي سريعا 
بالارتفاع» وذلك ان: 

"أ" أكثر من نصف وزن الغلاف كله يتركد في ستة الككلو مترات الأولى. 

"ب" أكثر من ثلاثة أرباع وزنه توجد في الاثني عشر يلو مترا الأولى. 

8 كافة المواء على ارتفاع ٠١‏ يلو مترا فوق سطح الأرض تساوي نحو جزء واحد من مائة جزء من كافته عند السطحء فح أن 
9 

"د" يشعر الإنسان بضيق الصدر مع الارتفاع» ويكاد يختنق على ارتفاع نحو ١١‏ لوا مترا وصدق الله تعالى: 

قن يرد اله أن مبديه يشرّح صدره للإسلام ومن يرد أَنْ يضلّه يجعل صدره صَمًا حرجا كأعا يصعد في السمّاء| [الأنعام: ]١١8‏ . 
ويقسم علماء الطبيعة الغلاف الجوي إلى أربعة نطاقات هي من أسفل إلى أعلى لسطح الأرض. 

تروبو سفير 0م160' 501121 

ستراتوا سفير 511860 ©5011 


ميزو سفير 1/1650 50111 
ثيرمو سفير 20اتاعط'1' اع م5 


فتتناقص درجات الحرارة في نطاق التروبو سفير مع الارتفاع عن سطح الأرضء وفي نطاق الستراتو سفير يتوقف انخفاض الحرارة» 
وقد ترتفع فيه درجات الحرارة مع امتصاص الأشعة فوق البنفسجية في طبقة الأوزون» التي توجد في هذا النطاق» ثم 

تخفض درجات الحرارة مرة أخرى في نطاق الميزوسفير» ثم ترتفع درجات الحرارة مرة أخرى في نطاق الثيرموسفير. 

ويرى السحاب حول الارض بعين الناظر من الفضاء اللخارجي» يغطى حوالي ٠ه‏ 

وللنطاق البؤي القرريت .هن سطع الأض القدرة غل امتصاص الأشعة تحت الخراء» فحفظ سطم الأرض بقدار مق الكرارة فيضي 
متوسط درجة حرارة السطح حوالي ٠١‏ درجة مثوية» فإذا لم يحدث هذاء فإن متوسط درجة حرارة السطح تكون حوالي ٠١‏ درجة 
مئوية تحت الصفرء فيتجمد الماء» ولا تصلح حياأة. 

ويدخل في مجال السماء الأرضي» كل ثانية» حوالي تريليون جدم أولي من الأشعة الكونية المحملة بطاقة هائلة» قادمة من أعماق 
الفضاء خارج المجموعة الشمسية» وفي الغلاف الجوي الأرضي تصطدم تلك الجسيمات الأولية بمكونات الغلاف الجوي» وينتج عن 
هذا الاصطدام تولد جسيمات ثانوية» هي التي بمكنها الاسقرار في مسارها إلى أن ترتطم بسطح الأرضء وبالأحياء الموجودة على 
هذا السطح ومنها الإنسان» ولا تسبب هذه الجسيمات الثانوية أضرارا لجسم البشري الحي» بينما لو كانت الأشعة الكونية الأولية هي 
لبتي تصيب أجسام الأحياء على سطح الأرض لقتلتهم. 

وتسبح مكونات الغلاف الجوي الأرضي داخل مجال الأرض المغناطيسي» وتعرف باسم الماجنيتوسفير» ويتولد هذا لمجال المغناطيسي 
في قلب الكرة الأرضية نتيجة لتفاعلات تجري بين مكوناتها الفازية الثقيلة. 

ولا توجد فواصل واصحة بين نطاقات الغلاف الجوي» ولكن مكونات هذا الغللاف تخلخل مع الارتفاع» كا ذكناء وعل ارتفاع 
يتراوح ما بين خمسمائة وسبعمائة كلو متر نصل إلى نطاق الإكسو سفير حيث تبدأ الذرات اكتساب القدرة على التغلب على المجال 
المغناطيسي الأرضيء» وتتزايد قدرتها على الحروب إلى الأثير» إلى أن نصل إلى نباية الغلاف الجوي للأرض. 

تطور الغلاف الجوي: 
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لم يكن تكوين الغلاف الجوي للأرض بمنأى من أحداث اليابسة» والرقعة المائية الأرض» فإن تكوين الغلاف الجوي هو حصيلة 
التفاعلات المستمرة بين المواد السائلة» والمواد الصلبة للأرض. 

وبداية تاريخ الغلااف الجوي لكوكب الأرض نخضع للتخمينات العلبية» فهو لم يكن مشابها للغلااف الجوي الراهن» فهناك احتمال 
قوي بأنه كان يحتوي نسبة من غازي الميدروجين والميليوم» ولكن صفاتهما أتاحت لمما القدرة على الحروب من جاذبية الأرض إلى 
الفضاء الخارجى. 

وتلت هذه المرحلة» مرحلة أخرىء للنشاط البركاني دور كبير فيه؛ فأخرجت كيات من: ثاني أكسيد الكربون» وثاني أكسيد 
الكبريت» واطيدروجين» 1 ١‏ 1 

والنيتروجين» والماء» والميثان» والامونيا» وذلك ئها كانتت تختزنه كله المادة الارضية 2 داخلهاء» ومن الغازات الى اضيفت للغللااف 
الجوي من داخل كل الأرض: غز الميليوم» وغاز الأرجون» وهما من مخلفات تحلل المواد الإشعاعية. 

ويظن علميا أنه منذ ثلاثة بايين عام كانت غالبية ثاني أكسيد الكربون قد امتصته مياه امحجيطات؛ وأصبحت تركيبة الغلاف الجوي من 
غاز الميثان وغيره من مرككات الريون والطيدروجين» م ل كه فكانت أسبته ضعيفة» إزذلك لم تكن للآرضن طبقة من الأوذوث 
في جوه» ومع تغلعل الأشعة فوق البنفسجية دون مقاومة تذكرء تفاعل الميثان مع الموجود من الأكسجين وبذلك خرج الميثان من 
مكونات الجوء وتأثر ما تبقى من الأكسجين بالأشعة فوق البفذسجية» وبدأ الأوزون في التكوين» بينما صار للنتروجين النسبة العالية» 
ومنذ بليوني عام من عمر الأرض وكان الغطاء النباتقي فوق سطح الأرض بوفرة أتاحت الظروف لتزويد الغلاف الجوي بالمزيد من 
ال كس 

واسئّرت الزيادة في أسبة الاكسجين في بطء واصرار» فنذ بليون عام وصلت أسبة الا كسجين في الجو إلى حوالي ٠١٠‏ 

ويمكن القول بصفة عامة إن الغلاف الجوي للأرض يتركيب كيميائيا من المواد الغازية التالية في الوقت الحاضر: 

//.١/15 نيتروجين‎ 

اكسيجين غ ٠٠.١.9‏ 

ارجون غ. 

ثاني كسيد الويون ايا ى. 

خار الماء غير نحدد 

غازات اخرى /0.0"5..ه 

وقد حسبت مكونات مموعة الغازات الأخرى على النحو التالى: 

نيوك "م١ ٠‏ هوه 

هيايوم #وذلء ١‏ فافوىوه 

يبتون ”* ١‏ فافافىه 


زينون 8 ودهيه 
هيدروجين ٠0٠١86‏ 0٠0٠.ه‏ 
ميثاق ”ا واوا ها فيه 

ع 

اكسيد نيتروز 0666...ه 


ويؤدي الغلاف الجوى منافع للأحياء على سطح الأرض كا يلي: 

- يمدهم غاوالا كين عفدن 

-عتيهم من التعرض للأشعة فوق البنفسجية بككيات تسبب الإيذاء للأحياء. 

- يؤدي وظيفة الغشاء الحراري الذي يحتفظ لسطح الأرض بحرارة مناسبة. 

الوروك 

توجد طبقة الأوزون ضمن نطاق الستراتو سفير على ارتفاع يتراوح ما بين 

العشرين والثلاثين كلو متراء وللأوزون دور خطير ني الحفاظ على وجود الحياة على سطح الأرضء ويتركب جزيء الأوزون من 
ثلاث ذرات من الأكسيجين» وتحول طبقة الأوزون دون وصول كيات زائدة غير مرغوبة من الإشعاعات فوق البنفسجية» وقد 
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شاءت قدرة الله أن يكون تصميم جسم الأنان يك ل يضمن إلا :قدا سوبا عن الأشعة قوق التفستحية» وز تعرضن- الإنسان 
لقدر أكبر من هذه الأشعة» فإن جلده يصيبه أذى مؤكدء وإذا زاد قدر هذه الأشعة لمدة طويلة فقد يقتل الإنسان. 

ومن أوائل الثانينيات تأ كد علماء الطبيعة من وجود تا كل في بعض أجزاء الغلاف الجوي في أحد مكوناته الحامة» وهو غاز الأوزون» 
وتبلغ شدة هذا التا كل فوق المنطقتين المتجمدتين الشمالية والجنوبية» ويشغل التآ كل فوق المنطقة القطبية الجنوبية مساحة تزيد عن 
مساحة قارة أمريكا الشمالية» ويزيد تآكل الأوزون من احتمالات زيادة التعرض خدة الأشعة فوق البنفسجية» الأمى الذي يضر 
بعملية القثيل الضوثي التي يقوم بها النبات» ويبدد سلامة البشر ويسهم في ارتفاع في حرارة الجو مما يبدد بكوارث طبيعية لا يعلم 
مداها إلا الله سبحانه وتعالى. 

ووجد أن إسراف البشر في استخدام مريات الكلوروفلورو كربون من ضمن الأسباب الرئيسية لهذا التاكل» وهي مرككات غازية 
صناعية تستخدم بغزارة في إنتاج جميع أنواع الثلاجات؛ وأجينة اكيت والمنظفات الفباعية وموك المجمي + واتتهدمت الذاون 
الصناعية هذه المركات الغازية منذ سنوات عديدة قبل ان تعرف مخاطرهاء وبدات الدول النامية في استخدامها بغزارة لسهولة الحصول 
علها ورخص أسعارها. 

ومن ناحية اخرى» فع إطلاق كل صاروخ من صواريخ الاستكشاف» والصواريخ الصناعية التي يصحبها إطلاق كيات هائلة من 
غازات دفع الصواريخ» يحدث تدمير لحوالي مليون طن من غاز الاوزون. 

ركية الأوزون الموجودة في الغلاف الجوي» كية محدودة قدرها العلماء بحوالي ثلاثة آلاف مليون طن» وهو قدر صغير مقارنا بكقيات 
المكونات الأخرى للغلاف الجوي» وقد تأكد للعلماء خلال القُانينيات جدية التآكل في الأوزون الذي يستمر بمعدلات مخيفة عاما 
بعد عام. 

وقد استغرق تاريخ الكرة الأرضية مئات الملايين من السنين لتثييت نسبة الأوزون في الغلاف الجوي مما مككن لحياة النباتية» والحيوانية 
أن تزدهرء أما التآكل السريع الذي يحدث حاليا بفعل البشر فلا يمكن تعويضه خلال فترة زمنية تكفل الأمان لحياة على سطح 
الأرض» خينما تتطاير في الجو غازات الكلوروفاورو كربون ترتفع إلى طبقة الأوزون» وتسبب في تكسير جزيء الأوزون إلى أكسيجين 
في تفاعل متسلسل» ويستمر تأثيرها المدى لمدة ه/- ١١١‏ سنة. 

ويؤكد العلماء على حتمية الكف عن استخدام الغازات الضارة بطبقة الأوزون. 

ارتفاع حرارة الجو: 

منذ آخحر فترة جليدية [قبل ١‏ ألف عام] ل ترتفع درجة عنزازة الموعالا أكتر من 4 درجات معزية وقد أعلن غلياء:الأرضاد الخكوية 
أن نسبة تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون قد زادت في المواء المحيط بالأرض منذ بداية القرن العشرين بنسبة ه" 

الجوي للأرضء وهي تأت في الغالب من احتراق أنواع الوقود العضوية والكربونية» وهذه الككية من ثاني أكسيد الكربون أكبر ما 
يمكن امتصاصه عن طريق نمو الأثجار والنباتات الأخرى. 

فالمعالجة آثار انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون من محطة طاقة تدار بالفحم قدرتها ٠٠٠١‏ ميجاوات» يازم زراعة غابة حولما مساحتها 
٠‏ يكلو متر مربع» لامتصاص كفة الغازات المنبعثة» فالزيادة المطردة لوجود غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو يؤدي إلى سرعة 
تأثير ظاهرة الصوبة الزجاجية ع0 110156 عليه الصلاة و السلام]ءء1) ويؤدي بالتالي إلى رفع درجة الحرارة على سطح الكوكب 
بمقدار يتراوح ما بين 405-1١5‏ مئوية مع بداية القرن الواحد والعشرين» و .ينتج عن هذا الوضع تغير سريع في توازن مكونات الغلااف 
الجوي في غير صالح الحياة على سطح الأرضء فتتغير موازين تراك الثلوج في المنطقتين القطبيتين» ونتخير موازين مناطق سقوط 
الأمطار» ونتغيير مناسيب سطح البحار والحجيطات ويزداد احتمال ثمرها لمساحات كبيرة من اليابسة المتاحمة للماء. 

07 العلماء على ضرورة استخدام الطاقة النظيفة حفاظا على البيئة الطبيعية» ومحطات الطاقة النووية همي الوحيدة التي لا ينتج عن 
تشغيلها أكاسيد كربونية أو أزوتية ضارة بالبيئة. 

الرياح: ٍ ٍ ٍ 

سبب هبوب الرياح هو الدفع تحت تاثير فروق الضغط الجوي» وتنشأ هذه الفروق بسبب اختلاف ميل أشعة الشمس على سطح 
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الكرة الأرضية» ومن ثم اختللااف 

معدلات التسخين» فكلما تعامدت الأشعة على السطحء زاد التسخين» يا هو الحال بين المدارين [مدار السرطان ومدار الجدي] » 
وكلما زاد الميل قل التسخين» ا هو الحال حول القطبين حيث تكاد تسقط أشعة الشمس موازية للسطحء وازدياد التسخين معناه قلة 
الكافة» ومن 9 نقص الضغط اجوي» والعكس بالعكس. 

ومن الرياح ما حمل النفع للناسء» ففيها تحريك للساريات المواخر للبحار تنقل الناس والتجارة» ومن الرياح ما مل السحاب ويسوق 
لطر 


أوتصريٍ الرياج والسحَاب المسخر بن السناء وَالْأرضٍ لآيات ت لقُوم عقون | [البقرة: ٠ ]١514‏ 
وهر الذي يرل لياح شرا 3 يدي رحمته| [الأعراف: 10] . 
دعر الذي عل الرياح شرا بين يلد رحمته | [الفرقان: 4/4] ٠‏ 
ومن سل الع 73 بين يدي رحمتد| [القل: 01] . 
سماد لبخ دوه شر احا شر [سباً: 18] ٠‏ 
أو لسليمان الع عَاصِفَة تي بأمروا. [الأنبياء: .]١‏ 
0 : الريج نجي مر عا حيث صاب |إص: 5"] . 
3 م كن الرج فيظلان روا كد عل ظهره| [الشوري: اك 
حَقى ذا كثم في الاك وَجرنَ يهم برخ يه وفوا يها جا يخ عَاصِف | إيوس: ؟59] . 
ومن آياته أن 01 الرياح مات وليذيقكز 7 رحته| [الروم: 45] ٠‏ 
ورسلا ع راغ 5 من السماء ماء فَأَسقَينا كوه] [اخير: +*] . 
وَاَّهُ الذي أَرَسَل لك فتثير ابا فاه إِلَ لد ميت [فاطر: 9] . 
تاجياه انار مرا وتصويقة ال عات قوم يعَقلون| [الجائية: 0] . 
ومن الرياح ما يرسله الله عذابا: 
دسل َلك قَاصِمًا من الع رفك يها كفرم] [الإسراء: 15] ٠‏ 
|فَاختلْط به نبَات الْأَرضٍ فَأَصبَحَ هشيما تذروه 0 يح [الكهف: ه؛] . 
ومن ارك ما يصفها القرآان اليم نا صرصر عاتي تية وبأنها إعصار»ء وهي رياح فيها عذاب ودمار. 
وما عاد فَأَهْلكُوا بيج صَرْصَر عات ١‏ [الحاقة: 5] . 


ل اجن عي او ١‏ تر 


ا أوسا ل ينا صَرْصًا في أيّام تحسَات لنديقهمْ عَدَابٌ لوزي في اليا الدثيا ولَذَابُ الآخرة أَخرَى وهم لا ينصرُوت| |[ فصلت: 
15]. 


١ 
١ 
7 
١ 
١ 
١ 


0 رسا عم ريا صرصرا في يوم تح مستور] [القمر: 19] . 
بل هر ما استعجام ديع فنا عَدَابٌ ألم| | [الأحقاف: غ"] . 
وف عاد ِذْ رسلا لم الع الْعَقم] [الذاريات: ]4١‏ . 

إأعماهم كماد اشتدت به الريج في يوم عاصف | [إبراهيم: 18] ٠‏ 


١‏ صرصر: شديد الصوت» من الصرير وهو الصوت. 
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والرياح العاتية تتعكس من الأرض إلى السماء على هيئة مخروط مخضم ويكون الإعصار غالبا على هيئة قع يتدلى من السحب الركامية 
إلى سطح الأرضء وقد يحدث في جداره تفريغ كهربي مستمرء يجعله يبدو كأنما يشتعل ناراء 

فأَصَابًَا ِعْصَارٌ فيه نَارَ] [البقرة: 55] . 

وقد تصل سرعة الإعصار إلى 0٠٠‏ ياو متر في الساعة الواحدة» فتجتاح كل ما تصادف من أبنية وزرع واحياء» وتحدث دمارا 
شاملا على امتداد مسارها. 


حك الطراه احرة 
الرعد والبرق: 
أو كصَيبٍ مِنَ السماء فيه لات - 5 [البقرة: ا 


إيكاد برق حلت أَبصَارَهم يما أَضَاءَ م مشوا فيه وإذا أَظل علييم قاموا ولو شَاءَ الل ذهب إسمعهم وأْبصَارِهم | إن اله عل 3 
َيه قير [البقرةا 19١‏ 

اسار ارق حَوقا وَطَمَعًا وش الات الثقَاك| [الرعد: ]١١‏ . 

ومن آياته . 3 البرق حو ونا ويتزل :من السماء مَا] [الروم: 84] . 

إيكاد سنا برقه ع بالأبصَار| [النور: 437] ٠‏ 

اوش ا عنده وَالمَلاكة من خيقته| [الرعد: 1] . 

يتكون اوزاف ماك كرا بار تمن ا مرياة رول ليرد الذي تكون في أعالي 

السحب إلى أسفل بفعل الجاذبية» وتكون هذه الحركة بمثابة المولد الكهربائي» حيث تشحن الأجزاء العليا الحابطة شعنة سالبة بينما 
تشحن الأجزاء السفى من السحابة شحنة موجبة» ويكون التفريغ بين الشحنتين على هيئة برق٠‏ 

وينجم عن التسخين المفاجئ الذي سببه الرد أن يقدد المواء في موضع البرق خْأَة أيضاء ويقزق المواء في صوت هادر هو صوت الرعد. 
وقد يتكرر حدوث البرق داخل السحاب في موقع واحد عددا من المرات» وقد يصل هذا العدد في أحوال نادرة إلى ١‏ إبراقا في 
الدقيقة الواحدة في 3 الواحد» وقد دلت الإحصاءات العالمية للأرصاد على أن عدد عواصف الرعد التي تحدث في جو الأرض في 
اليوم الواحد أكثر من +٠‏ ألفاء وثتولد من العاصفة الواحدة في المتوسط كية من الكهرباء قدرها نحو .7 مليون كلوا وات ساعة. 
الصاعقة: 

|وتقحَ في الصور قَصَيقَ مَنْ في السماوات ومن في الأرضي| [الزمم: 54] . 

رهم سق يلاقا ب 0 الذي فيه يصعقود| [الطور: 48] . 

ا َل وبه ليل جع دكاو وخر موسى صَعقًا! [الأعراف: 14] ٠‏ 

لذ قم ري ل لع لك حت رّى لَه جهرة فَأَحَذَبَك الصاعقّة وأ تنَظرونَ] [البقرة: هه] . 

الوا را اللَّهَ جهرَة فَأَحََمِم مه بظلييم| | [النساء: 8ه ]١‏ 

إن أعرّضوا فقل ألذرتكر ل عاد وود 0 ٠]‏ 
١‏ حدم صَاعِقة الْعذَابِ امون عا كنوا ]| [فصلت: ]١17‏ . 

3| 

ٍْ 

ٍْ 


فعتوا عن 3 3 لمهم الصاعقّة م ينظروتٌ] [الذاريات: 4غ] . 


يجعاون َصَابعَهم في دانم من الصواعتي حَدَرَ الموت| [البقرة: ]1١9‏ . 
ويرسل الصواعق ف : فيصيب يها من إِشَاءٌ] [الرعد: ]١‏ . 
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والتفسير العلبي هذه الظاهرة» هو أنه عند حدوث تفريغ كهربي بين أجزاء السحاب فهو البرق» أما إذا حدث التفريغ الكهربي بين 
حابة وأي جدم بارز على سطح الأرض» فإن هذا التفريغ الكهربي يسمى صاعقّة. 

قزق الضاعفة كدتها قط عليه سواه كان هادا أر ناناء :كران أن إشاناء وقد ريشق اله الحتواعق عفان لأقوام خلت» 
وهو إنذار رباني بالعذاب يصيب به من إشاء. 

فوس فرح: 

هي ظاهرة ضوئية تصحب سقوط الأمطار مع سطوع الشمسء فإذا وقف الإنسان ناظرا إلى السماء حيث لتساقط الأمطار» وكانت 
وقفته في موضع يتوافق فيه تغلغل ضوء الشمس بزاوية معينة في غلالة الأمطار» فإنه يرى تحال الضوء المرثي إلى عناصر ألوانه السبعة 
منتشرا في شكل قوس» وهو المعروف باسم قوس قرح 1812 80776 وقد يكتمل هذا القوس في نصف دائرة» ولا إستمر بقاء قوس 
قزح مرئيا وقتا طويلا في 

غالب الأحيان» وتحدث ظاهرة قوس قزْح فوق الشلالات المائية نهارا مع بزوغ الشمس»ء وهنا يظهر قوس قزح في رذاذ الماء المتصاعد 
من اندفاع الماء على حافة الشلال» ويبقى هذا القوس مرئيا طوال بزوغ الشمس ويتكرر يوميا. 

السراب: 

هي أيضا ظاهرة ضوئية تلاحظ في ظروف مناخية وجغرافية متعددة» وأكثرها شيوعا ما يلاحظه المسافر في المناطق الصحراوية خلال 
فترة الظهيرة» من وجود رقعة مائية أمامه» وكلما تقدم» تقدمت تلك الرقعة المائية أمامه» وما هي في الحقيقة بماء» وهو لن يدركها 
أبدَاء وقد ضرب اله في قرانه الم مثلا ببذه الظاهرة الطبيعية التي براها الناس بأعينهم وتعرفون مدارقا: 

دي أكترو اهم 0 بقيعة # يحسبه الظمآن مَاءٌ حق| إذَا جَاءَه كز يجذه طنيما نيا [التور: وم . 

حت إذا جاءوا يوم القيامة وجدوا أعمالهم هباءً 0 

ويقسم علماء الطبيعة السراب إلى ثلاثة أنواع: 

"بانع سفن فد حيدا كرن وريحة عرار» الى فالية فى طيقة] الملاسية الأرهن» يما كر ن درجة اللرازة نتشفية الخقاضا 
واضحًا في طبقات الجو التي تعلوهاء وفي هذا النوع من السراب ترى العين المعالم الموجودة على سطح 

الارض وترى تحتبا صورة لتلك المعالم مقلوبة رأسا على عقب وكانها منعكسة على سطح رقعة مائية» وي الظاهرة التي الى ذكرها في 
الأية ["] من سورة النور. 

ا سراب علوي: حيت ترى صور المعالم موجودة على سطح الاآرض معكوسة ومعلقة 2 السماء. 

"ج" سراب مشترك: سفلي-علوي. 


6 
3 


جارة من السماء: 

الشبب والنيازك: 

له دهم ل سه سا ابي ل سس صن سال ماس وص ست د هريرس دوم 0 3 هل ممم 1 
ا ْ 


إإنَا ينا السَماء الدنيا يِيئَة اْكواكبء وَحَفْظًا من كل شَيْطَان ماده لا يسَمعُونَ إِلَ الل أل وََِدَفونَ مِنْ كل جانب» دحورًا 
1 عذاب واقبية الأ من حيلف اطلفة َأ شاب َاقبّ) [الصافات: ]٠١-5‏ . 
وأا كسا السماء فوَجَدنَاهًا ملدَث حرسا شديدًا وشبباء ونا كا تفعد منها مقاط للسمع قَنْ يستمع الْآنَ يجد له شهابًا رَصَدَا] [الجن: 


95-8]. 
والشبب :1015م ]1/1 أجسام من أجار سماوية تبيم في مسارات غير منتظمة» وتتخال الجموعة الشمسية كلهاء يرجم بها الله جلت قدرته 
كل شيطان جدير 
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بالرجم» وأثناء تجوال هذه الأجسامء يع بعضها في مجال الجاذبية الأرضية» ويكون لما ضوء باحتكاكها بغلاف المواء الأرضي مع 
السرعة الفائقة في اندفاعهاء ويمكن رؤية هذا الضوء مثل السبم المنير أثناء الليالى الصافية. 
وتصطدم بعض الشبب إسطح الأرض» وتعرف حينئذ بالنيازك :5ع]11مع»21 ومن أجسام النيازك التى أمكن العثور عليها» قسم 
العلماء تركيبها إلى ثلاث جموعات: 
النيازك الحديدية 510621665 الي تتركب أساسا من سبيكة الحديد والنيكل. 
النيازك الجرية وَلتْوُّوء]ن1ه1» التى تتركب كلية تقريبا من أخجار من السليكات ثقيلة الوزن» مبا معدن "اليفك ومعدن "البيروكسين". 
النيازك اخجرية -الحديدية »510011665 وهي خليط من سبيكة الحديد والنيكل مع المواد الجرية ثقيلة الوزن. 
وقد تصل سرعة النيزك عند اصطدامه بالأرض إلى 7٠١‏ كيلو مترا في الثانية 0 وكلما زاد حم النيزك» كان لامطلامه اثز 
ديزي 8 
ومن يجائب 1 عر عليه العلماء» ماسات 00 و 42 بعض 00 صورة ور من الما دقيقة احجم جهرية» 
واقترح العلناة اعمال أن تكرة" بللورات الماش هذه :قل كرتت عن :كنت خار الكررون تمت ضقط هائل 
وحرارة هائلة ناتحة عن انفجار , بعض النجوم وموتها» وما بعزز هذا الرأي العثور على آثان لغاز الزيئون حبوسة 2 بلورات الماس هذه؟ 
وهذا الغاز يتكون عند انفجار النجوم وموتها. 
واستطاع العلماء فى السنوات الأحرة التعرف على وجود ما أمعوه: الكريات المغناطيسية الدقيقة عتاأعمع2/12 ء5ء1نتتعطم5 وهى هباء 
ترابى ذو حبيبات بالغة الصغر »ع1م2/17050 سوداء اللون» مغناطيسية» وتوجد هذه الكريات فى لجرا المحيطة بالأرض» كا توجد 
على سطح الأرض في غلاف القشرة الصلبة وفي رسوبيات المحيطات» وجمعت عينات منها من الطبقات العليا الخلاف الجوي» وت كد 
اك مصدرها من خارج النطاق الأرضي» عينت ترثك أن تركيبها من الحديد» والنيكل شبيه بتركيب النيازك الحديدية» ويتراوح جم 
الرية الواحدة من * إلى ١٠‏ ميرون» ويظن أن مصدرها هو النيازك الصغيرة اجم» الى عادة ما تذوب وتتبخر وثتنائر باحتكاكها 
الحاصب والسجيل: 
إأم أمنتم من في السماء أَنْ يرسل عليكر حاصبا] [الملك: 10] . 
متم أن يخس بكر جانب لوِ سل يكز حَامي | [الإسرات +/ة] . 
إإنا أرسلنا علييم حاضيا ِل آل أوط جات إسحر| [القمر: © "] . 
االحصب وال حصبة هي الخجارة واه وواحدته حصبة) والخصباء ار الحصى» والحصى بالمفهوم العلمى الحالي له دلالة عل حم حبيى 
معين» هو وسط بين حجم الجلمود وحجم الرمل. 
رحا ا ل ل ا ع و تال ادلم 
إقالوا نا أرسلنا إل قوم مجرمين» لترسل علييم جَارة مِنْ طين| [الذاريات: «م-مم] . 
| جعلنا عاليها سافلها وامطرنا علما 2 من د 0 4 7 . 
والسجيل كل فارسة ات 3 وريه وقيل 0 ار 

سنج [اخبر] وجل [الطين] 3 يها العرب كلمة واحدة جمع بين ل 
والمضود هو الثيء الموضوع بعضه فوق بعضه. 
وفي تفسير الفقهاء أن الله أهلك القوم الكافرين» في قصة لوط وفي قصة أصحاب الفيل بالرجم بحجارة صغيرة من الحصباء سققطت 
علهم من السماء متتابعة بعضها فوق بعض. 


511216120 "١ 


الفصل الثالث: اليانسة 


وبرغم أن هذه الجارة أصلها طيني» إلا أنه م يأت ذكر "جارة من سميل" مقرونة مع خاق الإنسان أي موضع من القرآن الكريمء 
والطين الذئ خلق منه الإسان» هو طين أرضى» وهذا ما يدعو إلى احتمال أن مادة “حجارة من 0 هي مادة غير أرضية» ولعل 
1227 ليعذب الأمم البائدة من الكافرين» والعاصين هي ججارة من نفس هذا النوع» مصداقا لقوله 
تعالى: لهم من رسلا عليه حاصبا ومنهم من أَحَذَتْه الصيحة] [العنكبوت: ]4١‏ . 

اخجر الأسود: 

|واذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت واماعيل با قبل من إِنَكَ أت السميع العيم] | [البقرة: ٠ ]١١1/‏ 

فكان إسماعيل يجيء باجارة وإبراهيم .ببني) إلى أن ارتفع البناء» وفي إحدى الروايات عن رفع القواعد» أن إسماعيل عندما كان يأتي 
لأبيه بالأجار وجد عنده حجرا أسود» فسأله: من جاءك بهذا الخجر؟ فقال إبراهيم: من لم يكلني إليك ولا إلى حجرك» وتذهب هذه الرواية 
ان جبريل عليه السلام هو الذي جاء الجر الأسود. 

وللعجر الأسود ني الكعبة إجلال طوال أزمان ما قبل الإسلام؛ وقصة إعادة بناء الكعبة زمن الرسول الكريم قبل النبوة» ورفع الجر 
الأسود في ثوب يمسك به نفر من كل قبيلة من القبائل المتناحرة» قصة معروفة» وفيها تأكيد لأهمية هذا الخجر. 

وقد روي عن عمر بن اللخطاب قوله: وهو يقبل الجر الأسود حين طوافه بالبيت: "إنك حجر لا تضر ولا تنفعء والله لولا أني رأيت 
ومنل الله تفده لاف 

وما يزال المسلمون حتى آخخر الأيام يستباون طوافهم بالبيت العتيق من موضع الجر الأسود مبللين مكبرين داعين الله. 


الفصل الثالث: ١‏ 

الفصل الثالث: اليابسة 

الآارض: 

أل تر أن الله بحا السماوات»والأرضن بالحقي] [إبراهيم: 19] . 

جاء ذكر الأرض 45١‏ مرة في القرآن الكريم» واستخدم لفظ الأرض في الذكر الحكيم استخدامات عديدة. 

وسنقتصر هنا على إعطاء القارئ لمعاني القرآن نبذة عما توصلت إليه العلوم التقنية في شأن وصف الكرة الأرضية من النواحي الطبيعية 
والكيميائية والجيواوجية» بما يقَوي إيمانه بعظمة الحالق سبحانه» ويعينه على ذكره وشكره ومخافته. 

قد طول فاك الأرض حول الشمسء فوجد أن يبلغ حوالي 071 مليون ميل» وقدرت سرعة تحرك الأرض في فلكها حول الشمس 
بحوالي ١8‏ ميلا في الثانية الواحدة» وتستغرق حركة التفاف الكرة الأرضية حول الشمس التفافة واحدة عاما كاملا من أعوامنا 
البشرية. 

وتلتف الأأرض حول نفسها إسرعة حوالي ألف ميل كل ساعة» وأستغرق التفافة كاملة يوم أرضيًا اانا وليلا". 

وبالمعايير الأرضية» على أساس الكافة النوعية للماء واحد صحيح» فإن: 


على هذا الأساس» فقد حسب وزن الأرض بمقياسنا الوضعي البشري فكان تقديره: * ٠١ 8١‏ طناء وحسب حجم الكرة الأرضية 
عل أساس أن نصف 

قطرها 54٠٠‏ كلو متر فكان تقدير الكثافة النوعية للأرض ككل - #ه.ه جرام للسنتيمتر المكعب» ولهذا التقدير أهميته في افتراضات 
قدهها علماء الطبيعة لتركيب باطن الارمفر وقلارت المساحة الإجمالية لسطح الككة الأوطية ب ١95.98٠..6٠.0٠‏ ميلا مربعاء منبا 
مساحة البحار والحيطات 4.484.٠٠١‏ ميلا هى بعا "أي 4 


الفصل الثالث: اليانسة 


التركيب الداخلي إلكة الأرضية: 
|وفي الأرض آيَات للموقنين| [الذاريات: ]"٠‏ . 
كا ذكنا فإن الكثافة النوعية الإجمالية للكرة الأرضية 09.ه جم/ سم لا» وهذا القدر يلغ حوالي ضعف متوسط الكافة النوعية للصخور 
الظاهرة على سطح القشرة الأرضية» إذلك قدم الباحثون في علوم الأرض فرضا مؤداه: أن ما يلي القغرة إلى داغل الأرض» له 
مكونات متتابعة» مختلفة بعضها عن البعض الآخرء وأنها تزيد في كافتها النوعية مع العمق» واستعان الباحثون بالأجهزة الجيوفيزيائية 
وشا احيدة الدراسات السيزمية "الزلزالية" ؛ءنصوك5 ما عرز هذا الافتراض. 
ويقسم الباحثون في علوم الأرض التركيب الداخلي للكرة الأرضية إلى ثلاثة أقسام هي من الداخل إلى الخارج: 
"١‏ القاب رحمه المعنده 
"نتن" الغعلاف 1/0 
5-7 القشرة رحمه اهقلط 
وقد حسبت النسبة المثوية لأهم عشرة عناصر نتكون منها مادة الكرة الأرضية ككل "بأقسامها الثلاثة: القلب والغلاف والقشرة" 


00 
والأرخ في افتراضات الباحثين في علوم يسن الوصف التاللي لأقسا م التركيب الداخلٍ للكرة الأرطية 

ا" القاب: 

هو قلب الكرة الأرضية يتخيلها الباحئون كرة نصف قطرها من المركد ه8410 كلو متراء ويقسم القلب إلى جزء داخلي نصف قطره 
هه" يلو متراء وهو من مادة صلبة» يليه ارج حيط به جزء خارجي يمتد سعكه 580٠6‏ يلوا مترا "خارج الجزء ء الداخلي'» 
ويتركب من مادة مصهورة سائلة معظم تركيبها من الحديد» والنيكل والكبريت. 

"ب" الغلااف: 

عبط العاف رلب 11001 الأ رفيةه نياك فلزه ماقرا كار 1ن برتقي الاق لين راد سانا الحديد» والماغنسيوم متحدة 
مع السليكاء وكغور الغلاف لما صفة بلاستيكية» فجي تحت الضغوط المنتظمة البطيئة تنبعج وتنساب مثل المواد السائلته أما حاللات 
التغير الفجائي في الضغط» فتتسبب في تشققها وتفتتها مثل الزجاج. 

"ج" القشرة: 


الفصل الثالث: اليانسة 


هي قشرة رقيقة يتراوح معكها ما بين 15 إلى +٠‏ كلو متراء ونتكون من جزء تركيبه بازلتى» وجزء آخر تركيبه جرانيتي» أما المادة 
البازلتية فتشغل قيعان الحيطات» 

وتشغل ما تحت مادة القارات» أما القارات نفسها فهى بصفة عامة جرانيتية أخض وزنا من المادة البازلتية» وتطفو المادة الجرائيتية فوق 
المادة البازلتية» كلك تطفو مادة القشرة بشقيها الجرانيق» والبازلتى فوق مادة الغلاف الأكثر منها ثافة» علدا بأن حوالي ٠‏ 

ويرى العلماء أن سخور القشرة إلى عمق حوالي ١١‏ كلو مترا تكون من هه 


امه 


## ا جاه 
5 ## جاخ نه 
مه 0ه 


ل (« ال 
0.4 1 
ويبين هذا الجدول أن خحمسة عشرا عنصرا لتكون منها 99.178 

تناقص أطراف الأرض: 

إأوام يروا أنا تأتي الأرض نتقصها من أطرافها| [الرعد: ١غ]‏ . 

|أفلا يرون أنا أت الأرض تنقصبا من أطرافها أفهم العَالبِونَ| [الأنبياء: 46] . 

تقبل المفسرون من رجال الدين التفسير العلبى على أساس احتمالين للتفسير: 

1" فقَل عرف أن برعة انطلاق عويات الغازات المقلفة للكة الأرضية» إذا ما جاوزت قوة جاذبية الأرضن' ها فإها ممطلق إلى 
خارج الدة الارضية بغير رجعة» وهذا بحدث بصفة مستمرة» فتكون الآرض في نقص مستمر لأطرافهاء وقد حسبت السرعة اللازمة 
للخروج من الجاذبية الأرضية؛ ووجدت أنها تعادل ١١١‏ يلو مترا في الثانية» وحسبت سرعة انطلاق جزئيات بعض الغازات على 
درجة حرارة تعادل درجة حرارة تمد الماء فوجدت: 
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الفصل الثالث: اليانسة 


"بالككلو مترات ني الثانية" ٠١8‏ للهيدروجين» ٠١"‏ للهليوم لبخار الماء» ٠.0‏ لنتروجين» ٠.4‏ للأكسجين» ٠.4‏ لثاني اكبيد 
الكربون» وحسبت السرعات عند رفع درجة الحرارة ٠٠١‏ درجة مئوية» فوجد أنها زادت بمقدار ١1‏ 

وعلى أساس تفاوت السرعة بين الغازات» استنتج العلماء أن الأرض قد فقدت منذ ولدت» من جوهاء الكثير من الغازات الأقل 
كافة والأكثر سرعة مثل الميدروجين والكثير من الهيليوم؛ ببنما ظلت الغازات الأخرى الأكثر كافة» والأقل سرعة باقية في الغلااف 
الجوي حي الآن مثل ووه وال تسعد وخار الماء. 

"ب" أن الأرض ليست كاملة الاستدارة» ولم يفكن العلماء من قياس أبعاد الأرض بالدقة إلا منذ 56٠‏ سنة تقريباء عندما قام 
لمانو 2 عم المساحة بقياس المسافة الطولية بين عرضين متساويين 2 الطول تفصلهما درجة واحدة قوسية» وذلك 2 مختلف 
أنحاء العالم» وتبين من القياسات أن نصف القطر الاستوائي يزيد على نصف القطر القطبي بمقدار «س. ١"‏ ميلا تقريباء أي أن الأرض 
أنقصت من أطرافها ممثلة في القطبين» وبلغة أخرى للأرقام فهناك نقص مقداره 1.0 4 ميلا لمحيط الكرة الأرضية مروا بالقطبين 
"8 6" ميلا" 1 ١‏ 

عن محيط الكرة الارضية مروا بخط الاستواء "هه.01٠4‏ 4" ميلا"؛ فالثابت من الحقائق العلبية ان سرعة دوران الأرض حول 
محورها وبالتالى طردها المركدي قد أدبا إلى تفلطح الكرة الأرضية عند القطبين الشمالي والجنوبي» ويمكن أن نعتبر ذلك نقصا في طرفي 
الارض. 1 

المجال المغناطيسى الارض: 

يتقث المجال المغناطيسى الأرض في وجود قطب شمالي وقطب جنوبي» ويظهر هذا المجال في اتجاه إبرة البوصلة» وتعزى هذه القدرة 
على إحداث مجال مغناطيسي إلى وجود مادة من الحديد والنيكل في قلب الكرة الأرضية. 

وقد أثبتت الدراسات الحدينة أن اجال المغناطيسي للأرض ليس ثابتا بل يتغير اتحاهه ودرجته» وفسرها بعض العلماء بوجود حركة في 
قلب ال؟ة الارضية لمادتي النيكل والحديد. 

فقد ثبت أنه على مدى حقبة ثلاثة الملابين ونصف الليون سنة الأخيرة من عمر الأأرض» تغيرت مواضع القطبين المغناطيسيين الشمالي» 
والجنوبي للأرض تسع مرات على الأقل» مع الفيال أن كرون قد تعد فك تغيزانة أعر في مواضع القطبين خلال الفترة الزمنية 
اليناقة بلذه الفترة: 

تضاريس اليالسة: 

الأرض كروية ذات تضاريس» وتضاريس الأرض لا تعوق الآدميين من ارتيادها والمشي في مناكبها. 

لذي جَعلَ لكر الأرض 0 ذا وَسَلتَ لكر فيا سبلا | [طه: #ه] . 

عر الذي مَدَ الْرْضَ وجعل فيا روابي دارا [الرعد: 8] ٠‏ 

ويأمرنا الله بارتياد آفاق الأرض ابتخاء كافة الأغراض والاحتياجات البشرية. 

هو الذي جَعلَ لكر الْأرض ذَلُولَا قامشوا في ناكا [الملك: ]١١‏ . 

وقل زخرت اللغة الغربية بتعبيرات 'متخصصة لتضارس الأرض هنا 

تراه لوزي اقبي لجيه« ابلاط القفوة الققر:-العرود اولي علطا دور الكترنه لخر 

كا أن هناك اصطلاحات في اللغة العربية لكل ما ارتفع عن سطح الأرض من تضاريس»ء مثل: 

رجم: قة تكون بارزة في الجبل. 

سناف: تكوين جبلى يكون له ظهر محدب» ومنها ما له متن مرتفع وعى المرتقى» ومنها ما هو سبل منطرح على الأرض. 

قهب: تكرن جل هيه اليناف ذا المقن المرتفع. 

هضبة: قة جبلية منفردة» وقد تكون ذات رءوس متعددة ومناكب عالية» وتطلق هذه التسمية بصفة أكثر على التكوينات الجبلية 
ذات اللون الأحمر أو اللون البني» وبعضها عال ممتنع الجوانب. 

قويد: تكوين جبلي طبيعي يشكل امتدادا جبلياء لجبل يمتد على اتجاه واحد» أو عدة هضاب تشكل صفا منتظما في اتجاه واحد. 
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الفصل الثالث: اليانسة 


معار: من السمرة وي السواد» وي صكراء تغطيبا حجارة سوداء صغيرة ٠‏ 

حشة: جبل غير مرتفع سهل المرتقي ويكون تارة على شكل جبيلات متلاصقة» وقد تكون واسعة تتخللها طرق ومسالك. 
جمش: أرض تكون تربتها خشنة» وتكثر فيها النتوءات الصخرية. 

غيل جبل يتكون جميعه من كن ويكون غالبا على هيئة َه صغيرة منفردة» او جبل مدور ذي قّة وعرة ا مرتقى ٠‏ 
506 حدب مستطيل من الأرض إه ظهر ضيق تكسوه حجارة صعغيرة » وغالبا ما تكون جارته سوداء. 

18 يقصد مها القفاف والقور ذات الارتفاعات القلياة ذات اللون الأصفر الداكن. 

وقد ذكر لفظ "الثرى" في محم الككّاب. 

إله ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى] [طه: ] . 

في اللغة: الثرى هو التراب الندي» والمراد هنا هو التراب المطلق» وظاهر المعنى هنا عن الأرض هو سطح الأرض بما عليه من أشياء 
وكائنات» وهذا بالمقابلة بما هو موجود ض هذا السطح "ما حت الثرى" بم فيه من خيرات ومعادث. 

وقد جاء في القرآن الكريم ذكر بعض ظواهر تضاريس اليابسة» تأتي هنا بأمثلة منها: 


201 


22 را اميد [الحج: 3307| 


والفج في معالم اللغة هو الطريق الواسع بين جبلين» 7 خاج وأخة. 
| 0 
لبرزخ: 


|مرّج البحرينٍ يلتقيان» ِبْما مر لا يينيآن| [الرحمن: ]”٠0-19‏ . 


ع عل تب نه 00 2ه 


|وجعل هما بورها وجرا عحْجورًا| [الفرقان: 0] . 

2 اللغة: 

البرزخ بين شيئين هو الحاجز بينهما. 

والبرزخ من ناحية التضارريس هو مر ضيق من الارض اليابسة يصل بين رقعتين كبيرتين من اليابسة» ويحيط الماء بالبرزخ من جانبيه. 
وقد فسر فريق من الفقهاء البرزخ هنا بأنه حاجز غير مث يفصل ما بين الماء العذب والماء المالح» ورأى فريق آخحر من العلماء أنه 
بواج مق الا وطن البااشةد 

الغار: 1 

اذ أخرجه اللَينَ 2 ني اين إذْ هما في الَْاِ بذ يول لصاحبه لا حر إِنَ الله معنًا| [التوبة: ]6٠‏ . 


ًّّ 
-_ 


لو يدون 0 أو مَغَارَات أو مدخلا لولوا إِيْه| [التوبة: 01] . 

في اللغة: 

الغار كالبيت في الجبل» والمغار والمغارة كالغار» والغار أو المغارة لا يتعدى حجمها عادة بضعة أمتار طولا وعرضا وارتفاعاء وغالبا 
ما تكون قد نحتتها الرياح السافية بالرمال في الصخورهء والغار الذي جاء ذكره في الآية "4٠"‏ من سورة التوبة هو غار ثور في الطريق 
من مكة إلى المدينة حيث لأ الرسول الكريم -صل الله عليه وسل- وصاحبه أبو بكر أثناء الحجرة» ويقول أبو بكر للنبي الكريم: "لو نظر 
أحدهم درت قدامية لرانا": ويوضم هذا القول مدى صغر جم الغار. 

الكهن: 

السورة الثامنة عشرة من القرآن الكريم هي سورة الكهفء وهي مكية؛ حي قصة الفتية الذين آووا إلى الكهف بدينهم 

أ حَمبِتَ أذ أحان الهف والرقيم لو كار ا الْفتية ِل الهف َقَالوا َبنا آتنَا من لَدَنّكَ رحمة 0 
أعرنا رداك فسري اع آذانيم 8 الْكَهفِ سنين نَّ عَدَدًا!ٍ [الكهف: ]١ ١-9‏ . 


ه دشر ل ل سين 


|واذ اعترلمُوهم ار ِل الله قاوذا ِل الهف يشر لك ريك بين رحمنه ومو لكر من رك مقا رق الشمس!| إِذا 


الفصل الثالث: اليابسة 
طَلعَت ناور عَنْ كهفهم ذَاتَ اين وإذًا عَرَبْتْ تَفْرِضْهمْ ذَاتَ الشْمَالِ وهم في جْوَة منْه] [الكهف: 1-15] . 
والكهف سرداب طبيعى "ل يحفره 4 تحت سطح الأرض الصخرية» ويتكون الكهف عادة بفعل إذابة المياه الجوفية لأجزاء من 
كذور الخبر الجيري الرسوبية» ويساعد على تلك الإذابة احتواء المياه على ثاني أكسيد الكربون» وقد بمتد الكهف مثات الأمتار» وقد 
يقّسع الكهف في بعض أجزائه إلى جرات أبعادها عشرات الأمتار أفقيا ورأسياء 
ولم يرد ذكر عبارة "الكهف" في القران إلا في رواية الفتية الذين أووا إليه» ولبثوا فيه ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعا. 
الجبال وصخورها: 
يتركب الصخر >1ء0* من حبيبات معدنية "معدن »"10126181 ولكل معدن تركيب كيميائي محدد»ء وقد يكون المعدن 2 صورة متبلورة 
أو غير متبلورة» ويتركيب الصخر من اثنين أو أكثر من أنواع المعادن. 
وأشبر المعادن التي تتركب منها الصخور هي: 
الكوارتز "السليكا”-الفلسباو "الأرثوكلاز والبلاجيوكلاز" الميكا "المسكوفيت والبيوتيت"المورنبلند-الأوجيت-الأوليفين-الكالسيت- 
الدولوميت. 
كذلك تتناثر في الصخور أحيانا حبيبات من مركجات الحديد والكروم والتيتانيوم. 
الصخور النارية: 
كا ذكنا سابمًا فإن القشرة الأرضية» يتركب هو 
وقد قسم علماء الجيولوجيا الصخور النارية إلى أربع جموعات رئيسية حسب احتواتها على السليكا "ثاني أكسيد السليكون" وهو معيار 
حامضية الصخرء وحسب احتوائها على المعادن الثقيلة الوزن: ٍ 
"٠"‏ كخور فوق قاعدية 11158 ء251ط وتتركب أساسا من الاليفين والااوجيت مع قليل من الفلسبار» أما أسبة ما يحويه الصخر من 
السليكا فهو أقل من 6٠‏ 
"ب" صغور قاعدية ع851 تداخل السليكا في تركيب معادنها بنسبة تقل عن 
3 كخور متوسطة 1265260136 تدخل السليكا في تركيب معادنها بنسبة 57-؟ه 
"د" سخور حامضية 21012 تزيد أسبة السليكا الداخلة في تركيب حبيباتها عن 75 
كذلك قسم علماء الجيولوجيا الصخور النارية حسب موقع تمدها من الصبارة بالنسبة لقربها من سطح الأرض أو عمقها داخل 
الأرضء إلى ثلاث جموعات: 
1 الصخور البركانية عنصهء1ه77 »كاء0: وهي الصخور التي تجمدت عل سطح الأرض» إذلك فقد تمدت سرعة بحيث لم تقكن 
العالذة الداتحلة ق: ترفيها من اللو إلا بام مكروسكويية #قيقة كاد لذ رى) بالنيق القردة 4 وتقهه ايان ضعرو هده اشتوعة 
على شكل زجاجي غير متبلور» ومن أمثلة الصخور البركانية الريوليت "حمضى"» والثوا كينت والأندسيك "متوسط" والبازلت "قاعدي". 
"ب" الصخور المتداخلة 315176ام1 353:5581م37ط معاء0* وهى الصخور النارية التي تمدت قرب سطح الأرض» وكانت لها فرصة 
الفحمد البعى ء توعا ها نما عكنيا من" تبلون معاذتها فى تحبيبات: صغيرةة.ولكنها فى أغلب الأشيات تر بالعين اخردة» ومن أمذلتا 
الفلسيت "حمضى" والبورفير "متوسط" والدوليرت "قاعدي". 
ا الصخور الحرقة 211021 م101 وهى التي تجمدت 0 أعماق كبيرة من سطح الأركن تحت عوامل من الضغطء والحرارة 
جعلت التبريد نطيئا نما 'مكن المغادن المكونة لما من أن تتبلون إلى بلورات» وحييبات كبيزة ظاهرة:واضحة للعين الحردة ومن أمثلتها 
الجرانيت "حمضي"» والديوريت والسيانيت "متوسط" والجابرو "قاعدي" والبريدوتيت "فوق قاعدي". 
الصخور الرسوبية 6164غ0ء صتلء5 :ىاء0 
وتعردف ع بالصخور الطباقية 56865164 0-015 تكونت نتيجة ترا مواد ناتجة من تفتت الصخور الأخلة اا كخور رسوبية 
أرق أو من مواد متخلفة عن حيوانات 3 نباتات» أو نتجة تفاعللات كيماوية» ثم أصبحت كخورا باسك حبيباتها بالتجفيف 
والضغط» أو بترسيب مواد أخرى ماسكة بين حبيباتها. 
وقسمت الصخور الرسوبية إلى ثلاث جموعات رئيسية: 
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0 رواسب م طبيعية: نليجة ترا مواد تفتتت من كخور 0 قدماء 

"ب" رواسب كيميائية: نتيجة تراك مواد تخلفت بعد بخر الحاليل التى تحتويباء ومن أمثلتها ملح الطعام والأملاح القاوية والجبس. 
"ج" رواسب عضوية: وهي نتيجة تراك مواد خلفتها النباتات أو الحيوانات» فن أمثلة المخلفات الحيوانية امحارات التي تكونت منها 
بعض الصخور الجيرية» ومن أمثاة امخلفات النباتية طبقات الفحم الجري. 

ومن حيث الظروف الجغرافية لتكوين الصخور الرسوبية» فقّد قسمت إلى ججموعتين: 

"" رواسب قارية 26262631همء وهى الى ترسبت على سطح الياإسة» أو ني البحيرات أو في مجاري الانبار. 

"ب" رواسب بحرية عصتئهدت وهي التي ترسبت على قاع البحار وامحجيطات. 

اجر الرملى والرمال» والحصى والجلاميد السيليسية. 

الشكون الطينية أن الطقلية أو الا ريني 

الصخور الجبرية وأساسها كربونات الكالسيوم» وقد تكون من أصل كيميائي أو من أصل عضوي. 

الصخور المتحولة عتخطام27201هغعمط :يع[ء1]0 

وي صخور بعضبا من اصل رسوبي وبعضبا من اصل ناري» وقد اسعحالت: نتيجة تعرضها لحرارة م تفعة جدا او لضغط شديد» او 
وتكون باوراتها وحبيباتها مرتبة في خطوط متوازية م في الصخور المعروفة باسم الجنيس »01556 أو تكون بلوراتها مرتبة في صفاٌ 
متوازية يسبل فصلها بعضبا عن بعض م 2 الصخور المعروفة باسم الشست .561156 

الجدد والغراييب: 

افر أ الله ارك من السماء ماك ما جا يلا قراة دما الوا ومن اشاله بعد د يعن وخر عتلى: الوا وعراليب سود 
إقاطر: /ا؟] . 

م يرد ذكر لفظى "جدد" و"غرابيب" في القرآن الكريم إلا مرة واحدة هي في الآية "لال" من سورة فاطر. 

وف اللغة: 

الجدد: جمع جدة وهيٍ لون في الشيء مستطيل يخالف ما يجانبيه» فيقال مثلا: في ظهر الحصان جدة حمراء» أي لون أحمر على استطالة 
ظهر الحصان يحيطه من جانبيه لون آخخر. 

العرايي: جم خر يلت رومفتاة شديد البواده أورأق لكا كيد :لوث السواة قال اسرد عر يبه 

واختلااف ألوان الحبال مظهر وام يرآه عامة المسلمين» ويعرفوك أنه يدل على اختلااف 2 تركيب ضور تلك الجبال» عرفو هذا 
الاختللاف حى لو كان هؤلاء العامة لا تخصص م في علم الصخورء وقد أراد الله أن ينبه عباده المؤمنين إلى قدرته جل وعلا في 
أن كر ارات مختلفا ألوامها عروى شجرها بماء واحدء كذلك خلق الله جبالا مختلفة الألوان يرجع أصلها إلى مادة واحدة متجااسة 
التركيب أصل معينها من باطن الارض» ويسمبها علماء الجيولوجيا بالصبارة "الماجما "7238722 وهذه الصبارة الواحدة عندما تنبثق في 
أماكن مختلفة من الأرضء وعلى أعماق ختلفة من السطح تتفصل عنها كل صخرية مختلفة التركيب» فتتصلب آخخر الأعى في جبال 
مختلفات المادة والألوان. 

الجدد البيض: 

من الصخور ما يغلب البياض على لونها ومن أشبر الصخور بيضاء اللون» والتى تتكون منها جبال وهضابء الأجار الجيرية الرسوبية» 
وبعض الصخور الجبرية تكون شاهقة البياض وتعرف بالطباشير 2311© ومن الصخور بيضاء اللون أيضا التكوينات الرسوبية من 
إن الصفا والمروَةَ من شّعائر اللَّه| [البقرة: ]١98‏ . 

الصفا والمروة ما طرفا السعي 2 شعائر الحج والعمرة» والصفا أي الجارة» وصفوات: أججار عريضة ملساء واحدتها صفاة» والصفا: 
اسم لربوة بمكة قرب الكعبة الشريفة» والصفوات يستعمل في ابمع والمفرد» فإذا استعمل في ابجمع 
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فهو الخارة الملس» والواحدة صفوانة» وإذا تستعمل في المفرد فهو الجرء والمرو: حجارة بيض رقاق براقة تقدح منها النار» والمروة هي 
كل حجر أبيض اللون» والمروة جبل بمكة» أما الاستخدام العلمي الحالي لكامة "المرو" أو "المروة"» فهو يقتصر على نوع معين من اجر 
الأبيضء وهو الكوارتز "السليكا"؛ وهو الذي تقدح منه النار. 

الجدد احمر: 

من الصخور ما يغلب عليها اللون الأحمر أو الوردي أو البرتقالي» والجرانيت الوردي أشبر من أن يعرف كجر نتكون منه سلاسل من 
الجبال في أنحاء العالم» وتقتطع منه كل ويلاطات لأغراض البناء والزيبة» كذلك عرف خر السماق 1321ءمصم1 #توطم20 بلونه 
الأرجواني» وهو قابل للصقل» ويأخذ شكلا رائع اجمال» وهنا أنواع أخرى من الصخور النارية والمتحولة تتخذ اللون الأحمر» وما إليه 
من ألوان قريبة من الأحمر» وتتخذ شكل الجددء وقد تكون تلك الجدد "من ناحية التوصيف الجيولوجي" في هيئة عروق أو سدود. 
وتضيفى أكاسيد الحديد اللون الأحمر لبعض الصخور مثل الأجار الرملية» ومن أشبر الأجار الرملية ذات اللون الأحمر المميز الأججار 
الرملية النوبية. 

العراييب السرقة 

أشبر الأجار السوداء هو جر البازلت» وهو ضر ناري بركاني يظهر على سطح الأرض على شكل طفوح تغطي رقعا كبيرة من الأرض» 
والناراك نيوك اللو ' 

دقيق الحبيبات تتخاله تقوب نتيجة تصابه على السطح من خروج الغازات المحبوسة في المادة البركانية المنصهرة الأصلية» وتعرف المساحات 
المغطاة بالطفوح البازلتية في البلاد العربية "بالحرات" ومفردها "حرة". 

وصف العلماء العرب القدامى "الحرات" فقالوا: الحرة أرض ذات حجارة سود تخرة كأنها أحرقت بالناره وفي لغة العرب المستخدمة 
قدي "اللابة" و"اللوبة"» وهو ما اشتد سواده وغلظ» ولا نفس معنى الحرة» وقد وردت في الشعر الجاهل إشارات إلى الحرات» 5 
ألف بعض العلماء العرب القدامى كتبا في الحرات مثل "كاب الحرة" و"'كاب الحرات". ١‏ 

صلابة الصخور واحجارة: 00 

2 ست فأوي من بعد ذلك فَهِي كالخارة أوأهد قسوة ١‏ [ايقرةة 0+ 

إقل كوتوا حجارة أو حديدًا| [الإسراء: +9] . 

ضرب الله مثلا بامجارة في الصلابة» ووصفها بالقسوة وقارب بينها وبين الحديد» وهى صفات يعرفها عامة الناس ويلمسونها في حياتهم 
اليومية» ولذلك فإن لها قوة الإقناع المباشر. 

وقد وضع علماء المعادن المحدثون مقياسًا لدرجة صلابة المعدن »5دءمةتهط ويقصد بالصلابة هنا قوة المعدن على مقاومة اللخدش» 
فالمعدن الذي يخدش الآخر إذا ما حك على سطحه يعتبر أصلب من الخدوش» واتفق على عشرة معادن متفاوتة في 

الصلابة لمقارنة باقي المعادن بباء ورتبت مبتدئة بأقلها صلابة» ومنتبية بأصلبها وأعطي كل منها رقا خاصاء 

والجدول التالي يعطى درجات الصلابة العشرة: 

المعادن 

درْجة الصلاة 

الطلق (أقل المعادن صلابة) 

0 


الكالسيت 
الفلورسبار 
الآباتيت 
الأرثوكلاز 
الكوارتز 
التوباز 
الكورندوم 
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الماس (أكثر المعادن صلابة) ... 


يي ثحبي اف »م اسرد 


١ ٠ 

الباورات: 

إن أغلتي المعاذ ‏ إذا ما ضلبت يعد الضبان» أو رسيت عن لول أومة عمالة غازية :فإءا تل لتقا أشكالا عندسية معظمة متلق 
باختلااف نوع وتركيب تلك المعادن» وهذه الأشكال الهندسية هى البلاورات رحمه الله 15هاوتوط. 

والبلورات المعدنية هي إحدى أآيات الإبداع الإلمى في خلقه» فهى آية من آيات اجمال» وهي آية من آيات الانتظام» والتوازن والدقة 
والالتزام. ١ ١‏ 

وظاهرة التبلور فى معدن ماء هى انعكاس مباشر لتنظيم جزيئات 5ع16ناء722016 ذلك المعدن بالنسبة لبعضبا البعض» ويلتزم كل معدن 
بن يتبلور في شكل هندسى معين طالما وجد في ظروف فيزيائية معينة من ضغط وحرارة» وقد قسمت بلورات المعادن إلى فصائل 
تختلف في درجة تناسبهاء وفي نسبة أطوال محاورها التصورية بعضها لبعض» ومقدار الزوايا التي نتقاطع فيها هذه المحاور. 

وفيما بل فصائل البلورات عرتبة ابتداء من أكثرها تناسمًا: 

فصيلة المكعب رحمه اللهءنانا صرءنونا5 وهي أكثر الفصائل تناسبًا وتعاسقّاء ومن أمثلتها ملح الطعام ومعدن البيريت. 

فصيلة الرباعى 15:2802216' ومن أمثلتها معدن الزرقون. 

فصيلة المعين .عآططاسامط+مط01 ومن أمثلتها بلورات الكبريت. 

فصيلة السداس »116:<2802816 ومن أمثلتها الكوارتز والكالسيت. 

فصيلة ذات الميل الواحد ع2/1020 »عنمنا ومن أمثلتها الأرثوكلاز والجبس.٠‏ 

فصيلة ذات الميول الثلاثة »عنمك11' وهى أقل الفصائل تناسقاء ومن أمثلتها أنواع الفلسبار مثل الدلدت» 

وتوجد بلورات بعض المعادن في الطبيعة في أجام عرئية بالعين المجردة» وقد بمكن فصل هذه البلورات محتفظة بأوجهها وزواياها 
سليمة» وبعض مثل هذه البلورات تكون ذات قيمة مالية حين ثتوافر فيها صفات الأجار الكريمة. 

أمأ البلورات الدقيقة الحم التي لا ترى العين المجردة» فإنها ترى تحت المجهر 

"الميكروسكوب" فتقتطع شراتٌ رقيقة من الصخور وتختبر تحت مجهر خاص بالصخور» ومعظم المعادن تبدو شراتحها تحت الجهر شفافة» 
إلا أن هناك جموعة من المعادن تبذو معتمةة مكل معدن بيريت الخديد .ومعدان الكروميت. 

الخركات الارضة 

قد يرى الناس الآرض في ظاهرها ساكنة ثابعة من منظورهم البشري» ولكن جميع الشواهد الجيولوجية تدل على ان اللاارض 2 ع 
دائية. 

أوترى الجبال تحسبها جامدة وهي مر منّ السحاب | [القل: 88] ٠.‏ 

فقد خصت الآية الكريمة الجبال بالحركة» وهي الروامبي التي يحسبها الناظر إليها لاتتحرك» أما المتمعن في ملكوت الله فيعلم أنها تخرك 
صن دوران الرة الأرضية حول نفسما وحول الشمس» كا أنها تتحرك ضن قشرة الأرخن حركات بطيئة وحركات سر_بعة» فهناك 
حركات بطيئة له نكاد ندركها بحواسنا امجردة» وهناك حركات سر بعة وفائية نراها ونحسهاء 

الحركات البطيكة للقشرة الأرضية: 

التوزان اللأرضى :1505105 برغم توالى عمليات التعرية والنقل من اليابسة إلى فيعان المحيطات» والبحار عل مدى الأزمنة الجيواوجية» 
إلا أن هناك توازنات بين ارتفاعات اليابسة وأعماق المحيطات» فلا بد إذن من وجود حركات أرضية تؤدي إلى المحافظة على هذا 
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التوازن. 
0 اليااسة الت تكون الأجزاء المكشوفة من القارات خفيفة الوزن 

بالنسبة للصخور الأثمّل وزناء والتى تمتد تحت القارات وتحت قيعان المحيطات»؛ وقد أكد علماء الأرض على أن سلاسل الجبال المنتشرة 
على سطح القارات تضمن ثبات القشرة الأرضية» وتمنعها من أن تضطرب ويختل توازنهاء فللجبال جذورء سخورها خفيفة الوزن 
أيضاء ويقدر الجزء الغائر من تلك الصخور بحوالي ثمانية أمثال ارتفاع الجزء الظاهر على السطح على هيئة جبال» فهي بذلك أشبه الجبال 
الثلجية المعروفة في منطقتي القطب الشمالي والقطب الجنوبيء والتى تطفو على سطح مياه امحيطين» فالجزء الغائص من هذه الجبال 
الثلجية» يكون ارتفاعه أسعة أمثال الجزء الظاهر على السطح» وهذا ما يكفل لا الاستقرار. 

فالجبال أوتاد» وهي رواسي» وهي ضان ثثبات القشرة الأوضة ومنعها من ان تضطرب ويختل توازنهاء. 

" تَعلٍ الْأرض اذا وَالمَالَ أوتَادًا| [التبًد 5-/] . 

وى في الأرض روابي أن تيد يك | لما ن: .]٠١‏ 

|والأرطن مدد تاها َل فها رواسي] [الجر: 19] . 

واتزاراة: الأرعن نيجه ركام داه رأسة وأشية و شاك يطيقة تتتدزى أرانا تخي ديع ورا 

الزحزحة القازية رح الله اءمعصنده :1 هي نظرية قدهها العام الألماني وجينز اع مععء 1/17 عام ٠‏ مؤداها أن الياإسة كانت 
في أزمان جيواوجية سحيقة كلة واحدة» ثم تشققت وتزحزت أجزاؤها عن بعضها البعض» وتقترح هذه النظرية أن الزحزحة قد بدأت 
منذ ٠١‏ مليون سنة» ثم عدلت هذه النظرية إلى اقتراح وجود 

كلتين لليااسة بدل كلة واحدة» كله اسمها جوندوانا لاند 002058328 1.324 فى التصف الجنوبى للكرة الأرضية» والكلة الأخر 
اسمها لاوراسيا 131113512 فى النصف الشمالى للكرة الأوضية: ْ ْ 

حركة ألواح اليابسة ©]12< :وعندده]ءءة دلت الدراسات التفصيلية التى أجريت خلال العقود الأخيرة من هذا القرن لأماكن المزات 
الأرضية والبراكين على اليابسة» وكذلك المسح الجيوفيزيائى لقيعان المحيطات»؛ على أنه يوجد حاليا ست كل رئيسية من اليابسة على 
شكل ألواح تركيبها من مادة قشرة الأرض مع جزء رقيق من مادة الغلاف» وثبت أن اللخطوط الحدودية لتلك الألواح» وهي االخطوط 
الواقعة في قيعان امحيطات» وه نفس اللخطوط الت فيها أنشطة بركانية. 

وثبت أن هذه الألواح تتحرك أفقيا على مادة الغلافء "وهي مادة لها صفات بلاستيكية"؛ ويصحب هذا التحرك» نشاط خروج المواد 
البركانية وانتشارها على الجانبين» وفي قاع المحيط الأطلسي على اللخط الحدودي البركاني النشيط» توجد زحرحة أشيطة مقدارها 6-٠‏ 
سنتيمترات سنويا في اوقات نشاطها. 

ولو فرضنا وجود كلة واحدة من اليااسة تضم الأمريكتين من جهة وأوروبا وأفريقيا من جهة» وأنها انقسمت وتزحزحت على مدى 
المائّتي مليون عام الأخيرة بمتوسط هذا المعدل في الزحزحة» لتباعدت الأمريكمان من جهة وأوروبا وأفريقيا من جهة أخرى مسافة 
ثانية آلاف كلو متر» وهو ما يجد له مصداقا في الواقع الحالي. 

وينتج من هذه الحركات زيادة في رقعة بعض الألواح من اليابسة» وتاكل في أطراف ألواح أخرى. كذلك تحدث تجعدات عند 
اصطدام إحدى الألواح بلوح آخر» ونتداخل تحته وهي الظاهرة المسماه .466102دان9 

الحركات السريعة للقشرة الأرضية: 

الزلازل :301021265 ظاهرة طبيعية يعرفها الإسان في كل زمان ومكان» ويتناقل أخبارها بما تمله ف نفسه من رهبة» وبرغم 
أن الزلازل يستغرق حدوثها ثواني أو دقائق» إلا أنها تحدث أضرار مروعة في المنشآن والمباني» ولتسبب في إزهاق الكثير من الأرواح. 
والزلازل هزات تنتاب أجزاء من القشرة الأرضية في نبضات سريعة متقطعة» وقد تكون هذه الهزات ضعيفة فلا يكاد يس بها 
الإنسان» ولكن ترضدها أجهؤة الرصد الزلزالي الدقيقة» بينما تكون بعض الزلازل عنيفة ومدمرة. 

والنوبة الزلازلية التي تصيب رقعة ما من قشرة الأرض تتركب من جموعة من المزات ثتوالى الواحدة بعد الأخرى قبل أن تعود القشرة 
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الأرضية إلى حالة الثبات والحدوءء وهي تبتدئ عادة ببزات خفيفة قد تكون مصحوبة» بأصوات كقّصف الرعد منبعئة من باطن 
الأرضء ونتلو ذلك هزات عنيفة» ثم ثتلوها هزات لتناقص في قوتها تدريجيا حتى نتوقف تماما. 

وتقاس شدة الزلازل بجهاز متخصص بسمى سيزمو جراف ع طأصهع0مرواء5 وتبلغ أقصى شدة لهزة أي زلازل في موقع معين من 
سطح الأرمن: يعرف بالمرك السطحي للزلزال »عمعءنمء وهو يقابل عر الزلزال تحت رض »5ع وهو لا يبعد كثيرا عن 
سطح الأرض» ووضعت لدرجة عنف الزلازل درجات حسب مقياس خاصء وهو القياس المعروف باسم "ريختر"» ويبدأ شعور 
الإنسان بالزلازل عندما تكون درجته اثنتين» أما إذا وصلت شدته 5 درجات بمقياس ريختر فهو زلزازل ينذر بالحطر 

الزيادة في درجة الزلازل زيادة لوغاريقية» أي أن زلزالا درجته ٠7‏ ريختر أقوى 7٠‏ مرة من زلزال درجته 5 ريختر» وأقوى . »« 
٠‏ هرة من زلزال درجته ه ريختر» وتختلف سرعة سير هزات الزلازل في الصخور» فهي تبلغ 0٠‏ مترني الثانية في الرمال المفككت 
بينما تبلغ "0٠٠‏ متر في الثانية في صخر الجرانيت. 

ويشاهد أثر الزلازل على سطح اليابسة بحدوث تشققات للأرضء وانخفاضات على جوانب هذه التشققات» أو زحف جاني لبعض 
الجوانب» كذلك تحدث انبيارات في جوانب الجبال وانزلاق كل صخرية كبيرة» وقد يكون مرك الزلازل تحت قاع الحيطات» فتنتاب 
مياهه موجات من المد 1081 72765 ترفع الأموا اج بدرجة هائلة» وتكتسح الشواطئ لمسافات داخلية بعيدة وتصيبها بالدمار. 

وهتاك جزامان الزلاول معرروفاق اليا لأجواء فعينة عق القشرة الأوضية: 

-١‏ حزام حيط بالمحيط الحادي من جانبيه: جانب سواحل الأمريكتين وجانب السواحل آسيا وأستراليا. 

"- حزام يمتد من شواطئ البحر المتوسط في جبال الأطلس» والبراس والألب والكربات والقوقاز» ثم يتفرع إلى فرعين: فرع يمتد 
شرقا مخترقا أواسط آسياء وفرع يمتد عبر جبال الهيمالايا إلى جنوب شرق آسيا. 

وثتناقل الأجيال من البشر أخبار الزلازل وما خربت من مناطق سكنية؛ وما أهلكت من الخلق على مدى التاريخ. 

ومن أشبر الزلاول التى جاء ذكرها خلال العصور الديثة: 

زلزال لشبونة عام ه7١‏ الذي أسبب في قتل ٠٠‏ الف نفس. 

زلزال عام 1781 في كالابريا بجنوب إيطاليا الذي قذف بالصخور وبعض الباني في الحواء. 

زلزال عام 181٠١‏ الذي أصاب الجزر اليونانية. 

زازال اليابان عام ١8/٠١‏ ثم عام ١‏ . 

زازال لاني الذي كان مركذه في قاع الحيط الحادي أمام جزيرة جاوة "إندواسيا" ما سبب في اكتساح موجات المد للشواطئع» 
فقذفت الأمواج باخحرة داخل الغابات المحيطة بالشاطئ مسافة أربعة كلو مرات. 

زازال عام ١505‏ في مدينة سان فراسيسكوء غربي الولايات المتحدة. 

زلزال طوكيو عام ١1958‏ 

زازال جبال الميمالايا عام ١6‏ . 


زازال شيل عام وهو أقوى زلزال رصد في الأزمنة اخديية حيت بلعت دجم 6.5 مقبالين ريطت 

زلزال منطقة "تانح شان" بالصين عام ١915‏ الذي تسبب في هلاك ٠٠٠0‏ ألف شخص. 

وفي اللغة: الزلزلة والزلزال: تحريك الشيء شديدة» وقد جاء في محم لكات ذ؟ نا ضحت الأرمن من زلزلة إيذانا بالقيامة» حيث يعلم 
النائن كندها وهوطاء 

ذا رت الأرض رَْرَأهًاٍ [التوبة: ]١‏ . 

إيَا ها اناس اتمُوا ربكر إِنَّ لد الساعة ميءٌ عَظي] فيو اك 

كذلك تضمن القرآن الكريم صورة بلاغية لما يصيب الناس من جراء الشدائد والأهوال تصفها بالزازلة: 

ا اللساتواكك 4 وا [البقرة: 014] . 

|هتالك ابعل المؤْْونَ وروا رالا شَدِيدا| [الأحزاب: ]١١‏ . 
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البرا كين :170163205 من الظواهر الطبيعية التى تنشط في 1 سريعة وقد تكون خائية» والسرعة والفجاءة هنا سبية» فهى تنسب 
إلى المقاييس الزمنية الجيواوجية التي تحسب بلايين السنين+ والتعريس العليى للبركان هو أنه عترج أو فتعة في القشرة الأرضية» تسمح 
للمواد المصهورة والغازات المحبوسة تحت سطح الأرضء بالخروج إلى سطحها. 

وللبركان عادة أحذاء ثلاثة: 1 / ١‏ 

"'" القصبة »2601 وهو تجويف أسطواني يخترق القشرة الأرضية» ويوصل المادة المصبورة إلى سطح الأرض. 

"ب" الفوهة ع65هك وه الفتتح العليا التى تنبعث منها المادة المصهورة والمواد الغازية. 

'ج" المخروط 602366 وهو الجبل المخروطي الشكل الذي يتكون من ترا م المواد المصهورة بعد تدفقها خارجة من الفوهة» ثم تمدها 
حول القصبة. 1 

ويمكن تقس المواد التي تنبعث من البراكين إلى ثلاثة انواع: 

"" الرماد البركاني :5عاوه وهي حبيبات صخغرية دقيقة الحجم» تخرج من الفوهة باندفاع في الجو» وقد تترسب حول الخروط» أو تملها 
الرياح إلى مسافات بعيدة» وحين انفجر بركان كارا كوتو بجزيرة جاوة "في إندونيسيا" عام 241881 حملت الرياح الرماد البركاني» وطاف 
في جولة كاملة حول الأرض»ء قبل أن تببط آخر حبيباته على سطح الأرض تبائيا. 

"ب" المقذوفات البركانية :00255 وهي قطع فرية بركانية» الواحدة في حجم قبضة اليد أو تزيد مجماء وتفذفها البراكين باندفاع شديد 
وتترسب حول الخروط. 

"ج" الطفوح البركانية أو امم 1272 "اللابة": مواد ذرية مصهورة» تسيل من فوهة البركان» منحدرة إلى الأراضي الجاورة سرعة قد 
تبلغ ثمانية أمتار في الثانية» والصبير البركاني تصل حرارته إلى ١١٠٠١-١١6٠‏ درجة مئوية» وقد تصل حرارة الطفوح إلى ٠٠٠١‏ 
درجة مئوية» ويبرد من أجزاء الطفوح البركانية الجزء الأعلى لملامسته للهواء» والجزء الأسفل لملامسته لصخور سطح الأرضء وما 
بين هذين الجزأين يبرد ببطء» وعادة ما يكون قوام الطفوح الت تبرد سريعا قواما زجاجيا غير متبلور. 

والبراكين ظاهرة جيولوجية تكررت مرارا في مختلف الأزمنة الجيولوجية» وني مختلف المواقع على سطح اليابسة» وتحت قيعان البحار 
وامحيطات» ومنذ بدء عمار الجنس البشري للأرضء كانت البراكين من الظواهر الت يراها ويخشى عواقبهاء 

وقد تمكن الع الحديث من تحديد نطاقات محددة تضم تركيزا واضحا لمواضع البراكين» سواء النوع الذي ما زال ينشط بين الحين 
والحين» والنوع الذي لم يعد له احتمال لأي نشاط يذكر "براكين خامدة". 

وفيما بلى هذه النطاقات البركانية: 

ا( أهم نطاق بركاني على الصعيد العالمي يوجد الحيط الحادي وتحت سطح قاعهء ويضم هذا النطاق 7ه بركاناء من هذه البراكين 
بركانا عرف له نشاط خلاف وقت أو آخحر من الأزمنة التاريخية» ومن أهم براكين هذا النطاق: 

بركان كوتوباكيس بجبال الأنديز بأمريكا الجنوبية "قته 50٠٠‏ متر فوق سطح الماء". 

"ب" نطاق بركاني يمر ببعض دول البحر المتوسط» ويمتد إلى الحضبة الإيرانية وما يليها شرقا في وسط آسيا حت الجزر الإندونيسية» ومن 
البراكين المعروفة في هذا النطاق بركان فيزوف بجنوب إيطالياء وبركان إتنا يجزيرة صقلية "قته "0٠.٠‏ متر"» وبركان إلبرد "4ه 
مترا"؛ وبركان كازيك "0ه مترا"؛ وهما في جبال القوقاز وبركان جبل أرارات» وفي خليج سوندا بين الجزر الإندونيسية يوجد 
بركانا نشيطا أو قابلا لأن يكون أشيطا. 1 
'ج" نطاق بركاني حول الحيط الأطلبي وتحت سطح قاعه؛ ويضم 59 بركانا منبا 9" بركان نشيطا خلال أوقات معروفة تاريخيا. 
"د" نطاق بركاني في شرق إفريقياء ويضم ٠؛‏ بركانا منها 15 بركانا نشيطاء وأهم الجبال البركانية في هذا النطاق جبل كليمانجارو على 
حدود تنزانيا مع كينيا "8965 ه مترا". 

ومن الثورات البركانية المشبورة في التاريخ ثورة بركان فيزوف عام 79 ميلادية حيث فاجأً البركان في ثورته مدينة بومبي» فغمرها 
بالطفوح وبالرماد قبل أن يستطيع أهلها النجاة» وثار نفس البركان ثورة كبيرة عام ١801‏ ميلادية» وفيما بين هذا التاريخ» وتاريخ 
هلاك أهل بومبي كان البركان قد ثار تسع مرات. 


ه الفصل الرابع: الغلاف المائي للقشرة الأرضية 


ومن الثورات البركانية أبضاء ما كان في الجزر الإندونيسية» حيث ثار بركان سومباوا عام ١‏ وثار بركان كرا كاتو عام 1م16 
وفي جزيرة صقلية ثار بركان إتنا عام ثورانا عظيماء ثم ثار بعد ذلك عدة مرات آخرها عام 1991. 

وتنبعث مع ثورة البراكين كيات هائلة من بخار الماء والغازات المضية» ومنها غازات كبريتية» وغاز ثاني أكسيد الكربون» وتبلغ 
درحة عزازة تلك الأظرة والعازاك عند انطلافها من فرهة الركان مايق :+8 إلى + م درجة ريف وقد سببت هده الغازات 
في هلاك أكثر من أربعين ألف نسمة من سكان جزر المارتينيك خلال عاي 9.7 ١-م19.8.‏ 

وقد قدرت الحسائر في الأرواح بسبب النشاط البركاني بصفة عامة خلال اللمسمائة سنة الأخيرة بحوالى ٠٠١‏ ألف أسمة. 

ولعل الحق سبحانه وتعالى قد أراد أن يبين هول ما يحدث للأرض إيذانًا بقيام الساعة» فيشير إلى أنشطة بركانية شاملة تصاحب حركات 
زلزالية عارمة في قوله تعالى: |وَأَخْرَجت الْأرْض أَنْقَاهًا| [الزلزاه ] . 

والنشاط البركاني الذي بنشط في "الحرات" ليس غريبا على أهل الجاز 

فقّد كات أحد الأنشطة البركانية البتى تعرف بإحدى الحرات» وهي "حرة النار" إذ خحرجت منها النار زمن الخليفة عمر بن اللحطاب» 
وذ أنذ عب الاخان: عانق قرع و ههه الدليقة عكمان بن عفان :من يكن ابا القريبة من الملينة المورة ركان اخ يدت 
بركاني في الخار سنة 554 مجرية ١555"‏ ميلادية" إذ ثارت إحدى الحرات ني شرفي المدينة المنورة» واسمر هيجانها بضعة أسابيع» 
وقد وصل ما سال من حممها إلى مسافة تبعد بضعة يلو مترات فقط عن المدينة المنورة. 

وقد روي عن أب هريرة أنه قال: حرم رسول الله -صل الله عليه وسل- ما بين لابتي المدينة» وجعل اي عشر ميلا حول المدينة حمى. 
واللابتان مثنى لابة "الحرة" وتقّع المدينة بين اللابتين: الشرقية والغريبة» وقدر الحرم باتني عشر ميلا يمتد من "عير" إلى "ثور" وعير جبل 
عند الميقات» وثور جبل عند احد من جهة الشمال. 
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وهو ادي حَلَقَ السَماوَات وَالْأَرْضَ في ستّة يام وَكَانَ عَرْشّه عل الما يبوك أَيكرْ أَحْسَنْ علا [هود: 0] . 

تحرج المفسرون من اللحوض في تفسير هذه الاية الكريمة استنادا إلى قوله تعالى: 

ما أشبدتهم خَلْقَ السماوات والْأرضي] [الكهف: ]2١‏ . 

إلا أن الربط بين عرش الله سبحانه وتعالى» والماء هو تشريف رباني لهذه المادة وهي مادة الماء. 

خصص الخحالق للأرض من نشأتها الأولى قدرًا معينا من الماء» وقد جاء هذا الماء من السديم الأول الذي نشأت عنه أفراد المجموعة 
الشمسية» ولو كانت الأأرض كرة ملساء ليس فيها منخفضات» ومرتفعات لغطاها ذلك الماء بغلاف سمكه نحو ميلين» وهذا الغلااف 
المي للقشرة الأرضية هو المعروف علميا باسم "الميدروسفير"» وفي وقتنا الحاضر يغطي الماء "سائلا ومنتجمدا" حوالي ٠+‏ 

يقد الماء الأرفى اعد العبورين التالعن: 

ا ا ف امحجيطات والبحار» وفي البحيرات العذبة والمالحة» وفي الأنبار والعيون» والمياه التتحت سطحية المتغلغلة في التربة 
والصخور إلى عمق حواللي 40٠٠‏ متر من السطح. 

"ب" الماء المتجمد: في صورة ثلوج وجليد داتمة في المنطقتين القطبيتين: الشمالية والجنوبية» وفي صورة جبال جليدية عائّة» وفي صورة 
قم جليدية فوق بعض الجبال» وقد تكون دائمة أو موسمية ومتجددة. 

الماء عند تكوين الأأرض: 1 

عندما وصلت درجة حرارة القشرة الآأرضية إلى نحو 1١‏ درجة مئوية» "وهي أعلى درجة يتكائف فيها بخار الماء تحت الضغط العاللي' 
ب بخار الماء يتكائف عليبا» وعندما ا نخفضت درجة حرارة الجو عن ٠٠١‏ ورك حرية كرك المسطحات المائية على سطح الاأرضن 
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من تمع كافة بخار الماء» إلا أن نسبة بسيطة مازالت معلقة مع بقية مكونات الغلاف الجوي. 

ولو تكونت كرة من مياه امحبيطات والبحار» لكان قطر هذه المياه في هذه الكرة التخيلية نحو 66٠‏ ميلاء وهذا الهم من الماء يساوي 
ما يزيد قليلا عن واحد في الألف من جم الك الأرضية وعدي ال أنتضن الاءيها وال تغيرسا في داخل القشرة الأرضية وما 
منشأ وتطور المحيطات: 

حسب الافتراضات السائدة حالياء فلم يكن على سطح الأرض أي محيطات ذات رقعات مائية تذكر» منذ حوالى 4.5 بليون عام» 
فقد كان السطح وقتئذ ساخنا جداء حرارته بضعة الاف من الدرجات المثوية» ثم حدث تبريد تدريجي» وحينما وصلت درجة حرارة 
السطح إلى ٠٠١‏ مئوية كان السطح مجعداء مع وجود مسطح أو مسطحين بارزين» بالمقارنة بالمسطحات الغائرة التى لم إشغلها وقتئذ 
إلا كيات ضثئيلة من الماء "لا تمثل إلا نسبة ضثئيلة فى المائة ثما تشغله المحيطات حاليا بالماء". 

وير العلماء أن مادة الغلاف كانت تحتوي على كيات هائلة من الماء» حبست داخلها حين بردت القشرة وتمهدت عفورهاء وحسب 
الشواهد الحالية للأنشطة البركانية» فإن كيات من الماء تخرج ضمن منتجات النشاط البركاني» ويرى فريق من العلماء أن مياه امحيطات 
كرنف الي الشلان نيه الأشطة البركانية على مدى مليارات السنين التي أعطت هذا القدر من الماء الذي ملأ أحواض المحيطات 
على هذا المدى الطويل من الزمن» ول يكن ماء المحيطات عند أشأته بمثل ما نعلمه الآن من الملوحة» إلا أن الأملاح قد أضيفت إليه 
فيما بعل مع شاط دورات التعرية والنقل. 

وتغطى مياه البحار وامحجيطات أكثر ٠٠١‏ 

تضاراس قيعان المحيطات: 

يسم علماء الجغرافيا تضاريس اليابسة المغمورة تحت الحيطات إلى الوحدتين التاليتين: 

"أ" الرصيف القاري» وهو آنحر ما ,نسب إلى كلة اليلإسة» ويكون مغمورا تحت الماء إلى أعماق تنخصر ما بين 7٠٠0-١6٠0‏ متر في 
النقات .وبدئ :غافة هديدة الاضدان 

"ب" يتدرج الا نخفاض بعد ذلك إلى أن يصل إلى ٠٠٠١‏ متر» ويصل إلى أعمق من هذا القدر بكثير في أواسط المحيطات وخاصة 
حيط الحادي» وقد وجد أن قيعان الحيطات التي تتراوح أعماقها ما بين 4 متر من سطح الأرض أكثر من 66 

وقد أثبت اختبار قيعان الحجيطات كثرة وجود الجبال» والمرتفعات الى تتركب من كخور البازات 2 غالبيتها» ولهذه الجبال والمرتفعات 
توزيع منتظم له دلالات علبية تعطي مؤشرات التطون فبعاك: اميطاف اماه أو خيقا' خلال الأزكة الخبر افسية ترفك اعت 
الاختبارات وجود مرتفعات عريضة ممتدة امتدادا متصلا في هذه القيعان» وتعرف ب"حواجز قيعان الحجيطات"» وهي ظاهرة عامة في 
كافة المحجيطات وخاصة في الثلث الأوسط من قيعان المحيط الأطلسى» وامحيط الهندي وجنوب المحيط الحادي. 

كنا ا ١‏ 

يتركب جزيء الماء كيميائيا من ذرتين من الميدروجين وذرة واحدة من 

الأكسيجين» والماء سائل في درجات الحرارة التى اعتدنا عليها في حياتنا الدنيا على سطح الأرض»ء وهو سائل لا لون له ولا طعم ولا 
راتحة واتخل الماء مقياسا لدرجات الحرارة» فاتخذت درجة حرارة تمده درجة الصفر المثوي» 3 اتخذت درجة حرارة تحوله إلى خار 
درجة ٠٠١‏ مئوية» ومن ناحية الخامضية والقاعدية للسوائل» اعتبر الماء متعادلا» وأعطى له رقم أما السوائل القاعدية» فلها أرقام 
أعلى من /» بينما السوائل المضية لا أرقام أصغر من7. 

وللماء دورة ما بين سوا الأوضن واليالسة» 00 فيها ما بين العذوبة» وي الحلو من الأملاح والشوائب» وبين الملوحة؛ ويتنقل فيها 
ما بين البخار السائل والثلج. 

وللماء تأثير هام جدا على الصخورء كا أن له تأثيرًا حيويا على الحياة النباتية وا حيوانية. 

ملوحة مياه الخيطات والبحار: 

نتصل مياه المحيطات والبحار على سطح القشرة الأرضية» لذلك نتقارب درجة الملوحة في مختلف المحيطات والبحار. 

وترجع ملوحة هذه المياه إلى مصدرين: 
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ترجع إلى كل ما يحتويه الماء الحبيس تحت القشرة» والذي انطلق في المراحل الأولى من عمر الكوكب. 

وترجع أيضا إلى ما ينقل إلى المحيطات» والبحار دائمًا من أملاح ذائبة أثناء الدورة 

الماثية» ما تذيبه مياه الامطار والانبار وغيرها من المجاري المائية» وهي عملية ما زالت مستمرة. 

وقد قام بعض العلماء بتقدير لما يحتويه ماء امحيطات والبحار من عناصر تدخل في تركيب أملاحه الذائبة» مقدرة بالوزن» والجدول 
التالي يعطى نتيجة هذا التقدير 

00 جزء من مليون جزء الكمية: مقدرة بالتربليون طن] 
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ويفسر لنا هذا الجدول كيف أن كوريد الصوديوم "ملح الطعام" هو أكثر الأملاح الذائية كية بين بقية الأملاح» يفسر لنا مصدر 
الكنيات الحائلة من الصخور الرسوبية التى تتركب من كربونات الكالسيوم» والماغنسيوم ذات الأصل العضويء التي توجد بانتشار واسع 
في الطبيعة» فهي حخور قد تكونت من ترا 5 بقايا الأحياء البحرية من قواقع وغيرها في قيعان الحيطات والبحار. 

ويفسر لنا الجدول كذلك مصدر تكوينات الملح الصخري المكون من أملاح الصوديوم والبوتاسيوم» وكذلك تكوينات الجبس 
"كبريتات الكالسيوم المائية". 

وما يسترعي الانتباه وجود أملاح السليكون الذائبة بمثل هذه الوفرة التي .يبينها الجدول» وفي البحار أنواع من الأحياء الدقيقة تتخذ 
أصدافها من السليكا التي مصدرها أملاح السليكون الذائبة» تلك هي حيوانات الدياتوم التي قد تكثر تحت ظروف جيولوجية معينة في 
مكان بذاته» وبتخلف عن بقاياها طبقة رسوبية هي الدياتوميت» قد تزيد أسبة السليكا بها عن ٠و‏ 

ويحتوي ماء البحار وا محجيطات على عناصر بنسب منخفضة» ولكنها هامة» وترجع تلك الأهمية إلى قدرة بعض الأحياء المائية على 
امتصاصها وادخالها في تركيبها بطريقة تفصيلية عن عناصر أخرى؛ ومن أمثلة ذلك عنصر الفوسفور الذي يوجد في المياه المالحة بنسبة 
تركيز 0.٠٠/‏ جزء من المليون» وتحتاج أنواع معينة من الأسماك وما إليها من أحياء مائية إلى الفوسفور لبناء عظامباء وحيث تكثر هذه 
الحيوانات تحت ظروف جيولوجية معينة» تترسب بقاياها في طبقات من ضور الفوسفات "ذات الأصل العضوي" التى تكون لها أهمية 
اقتصادية» وعنصر اليود من العناصر المنخفضة التركيز في المياه المالحةء إلا أن أنواعا معيئة من النبانات والأعشاب البحرية لها القدرة 
على اصطياد» وثثبيت نسبة عالية من مركجات اليود في أجساباء واليود المستخرج من هذه النباتات مصدر هام لهذا العنصر. 

ومن العناصر التي توجد في مياه امحجيطات بنسبة منخفضة جدا عنصر اليورانيوم الذي يبلغ تركيزه ٠.٠08‏ جزء في المليون» إلا أن هذه 
النسبة تعني كية قدرها 4.5 بليون طن» وتحتوي ضور الفوسفات الرسوبية داتمًا على نسبة من أملاح اليورانيوم» ويمكن الاستفادة 
من هذا المصدر أحيانا للحصول على اليورانيوم بعائد اقتصادي» فياه امحيطات والبحار مخزن هائل للأملاح الذائبة. 

ويحدث أن يترسب بعض هنبا تحت ظروف جيولوجية معينة؛ فيترسب بعضها عن طريق أشاط عضوي» ويترسب بعضها عن طريق 
نشاط كيميائي غير عضويء فتخرج الأملاح بذلك من كونها أملاحا ذائبة في مياه البحار» وتتحول إلى تكوين صخري رسوبي» وتنضم 
إلى اليابسة» إلا أن دورة الماء تعود فتذيب قدرا من تلك الأملاح باسقرار» وتجلبه مرة أخرى إلى مياه البحار» وهكذا تدخل أملاح 
في دورة مستمرة من الإذابة والترسيب. 

وقد شاءت قدرة الله ورحمته التفرقة بين الماء العذب والماء والملح» وله -سبحانه- في ذلك حكة. 

اوها م فلولا تَشَكرونَ! [الواقعة: ]/٠١‏ . 

هذا عدب وات ساقم قراب وَهذَا عل أُجَاح] [فاطن:: 17]:: 

وهو الذي مرج الْبْحرينٍ هذا عَذْبُ فرت وَهدًا ملح أجاج وجعل يما برا وجرا عحجورًا| [الفرقان: «ه] . 

فلا أستقيم حياة البشر وحياة بقية سكان اليابسة من سائر الحيوان والنبات إلا بوجود الماء العذب. 

وعلى الجانب الآخرء فقد رأينا كيف أن مياه امحجيطاتء والبحار هي في حقيقة الأمى مخزن هائل من الأملاح» مما ينفع الناس» أ أن 
وو رعة إن اسل نان كريط اك نوو اليمان القارة "عارك "تقل القعاوطل "أو "الا يسيع فيا قن عياة "ابقة" فا مانا 


هائلة لتطهير تلك المياه القذرة. 
الدورة المائية: 


هناك توازن بين ما يفقده سطح الأرض "من فوق اليابسة» ومن المحيطات والبحار" من الماء بالبخر ليتحول إلى سحاب» وبين ما يفد 
إلى سطح الأرض عامة من ماء المطر بما إسقط على المحيطات» والبحار مباشرة أو بما إسقط على اليااسة. 

وقد بينت الدراسات العلمية أن ثلث ما يسقط على المساحات المائية من أشعة الشمس وبالتالي من حرارتهاء بسبب تتخير جزء من هذا 
اماق قزل كل + كسس تعراوي من دده الأغدة انا والعدامن كان للى ةشهد النطعاتك الائة من خيطات» وخاوسويا 
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بالبخر سمكا من مائها قدرة -4٠‏ 40 سنتيمتراء أي أنه يتبخر سنويا من هذه المياه ما مقداره حوالي غ8 ألف كلو متر مكعب. 
ثم يعود هذا الماء مرة أخرى إلى سطح الأرض على صورة أمطار» "وجزء صغير على هيئة ثلوج"» فيسقط معظمه على سطح المسطحات 
المائية» ويسقط الباقى على اليالسة: 

تق أللق: كلوامتن مكدب تلظ قزق المظهانك لايق 

- /الا ألف كلو متر مكعب آسقط فوق اليابسة كذلك يحدث تخر مصدره ما فوق سطح اليابسة من مسطحات مائية "أنهار» وبحيرات 
ومستنقعات وغيرها"» وتعود تلك الأبخرة فتسقط فوق اليااسة في شكل أمطار قدرت بحواللي 51 ألف يلو متر مكعب سنوياء وبذلك 
فإن إحماللي ما قدر هطوله على اليابسة سنويا من أمطار "وثلوج" بحواللي 49 كلو متر مكعب. 

وللثلوج الدائمة التي تكسو مساحات هائلة من القطبين الشمالي» والجنوبي 

مبمة حيوية لا غنى عنها لإتمام دورة الماء» فهي تنظم حركة الدورة المائية بما تحبسه من مياه ممدة» ولا تطلق منه إلا جزءا موزونا 
يذوب في مياه المحجيطات» ومعظم ما يذوب منها هو الجبال الجليدية التى تنفصل عن القارتين» وتطفو على مياه امحيطات وتذوب 
تدرجياء 

وقد أودع الله صفة هامة للثلوج» خِعل كافتها أقل من ثافة الماء السائل فهي تطفو على سطحه. ولو كانت كافة أكبر من كافة 
الماء السائل» هبط الحليد 2 القطبين إلى قاع ميأه الحجيطات حيث لا تصله أشعة الشمس وحرارتها» فتظل درجة حرارته دوك الصفر 
ويستمر متجمداء ولا يذوب ومع تبخر أسطح المحيطات في الأماكن الدافئة من العالم» ثم سقوط الأمطار وسقوط الثلج في المناطق 
القطبية ضمن دورة المياه» يترا م الثلج وتزداد الرقعة الثلجية» وتزحف نحو خط الاستواء» ويؤدي هذا في النهاية إلى تمد مياه الحخيطات 
والبحار» فتتوقف دوره الماء لانعدام المطر» وثتوقف الحياة. 

السحاب والبرد: 

يوجد بخار الماء في السحاب ان الشوائب العضوية وغير العضوية» فهو ماء طهور. 

ويك عكر من السماء مَاءٌ يعور فا به 4 [الأتفال: .]١١‏ 

وهو الذي ارتل الرياح شرا بن يدي رحمته ته وأنْلنا من السماء مَاءَ طهورا| [الفرقان: /4] . 

يمل المواء مقادير وفيرة من الماء على هيئة بخار» وهذا البخار هو الذي يكون 

السحب عندما تتدفع نباراث اشراء إلى أعل 6 وقرد نحت تاثير الانتشار بتقليل الضغط الواقع عليها بالارتفاع» ويحدث تبريد للهواء 
معدل درجة واحدة مئوية لكل مائة متر ارتفاع» وتقل قدرة الهواء عل حمل خار الماء با نخفئاض درجة الحرارة» ثم باسكرار التبريد 
يحدث النَش 6 وبعود جزء من خار الماء العالق 2 الهواء إلى حالة السيولة "نقط الماء "0 أو حالة الصلابة 6 الثلج" ويم هذا 
التكائف عادة على جسيمات خاصة يملها الحواء تسمى علميا اسم "نوى التكائف". 

وقد يبلغ عوك ليطن االركانية :لور لاقل ابوت اك لوقن ونين انا إلى ٠١‏ كلو متراء فتصل بذلك إلى طبقات باردة 
د من طبقات الحو حيث تتخفض دزعه الحرارة إلى «كدو/ا درجة مويه تحت الصفر» هنا يعكون البرد من حبات مستديرة من 
الثلج المتماسك» وشقط حبات البرد أحيانا بعل عواصف شديدة صيفا 9 شتاء» وعادة ما يكون جم الحبيبات صغيرا لا يتجاوز حجم 
"حبات ا ايك كم جد رو ل 

أل ير أَنَّ الله يجي ابام يوْلَفْ يبه ثم مجاه م سعد كما قار الودقٌ م من خلاله وَيترّل من السماء منْ جبال فيها من , رد قيِصيب 
به من شَاءُ ويصرفه عَنْ من يشَاءً] |النور: ]| ٠‏ 

لدج والجليد: 

يتساقط الثلج من السماءء شأنه شأن المطرء على شكل حبيبات تأشبه زغب القطن» وقد تكون هذه الحبيبات متبلورة» ويكون سقوط 
الثلبجج حيث تكون درجة حرارة سطح الأرضء والمواء الملامس له في مكان بعينه أقل من درجة الصفر المثوي» 

ومع اسقرار درجة الحرارة في هذا المكان تحت درجة الصفرء لا يذوب الثلج 500 بل يترا 5» ويتصلد ويتخذ اسما خاصا وهو الجليد 


12 
يتتساقط الثلج في منطقتي التجمد عند القطب الشمالي والقطب الجنوبي بصفة منتظمة» ويترا 5 جيلا بعد جيل على شكل رقع كبيرة 
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ه الفصل الرابع: الغلاف المائي للقشرة الأرضية 


من الغطاءات الجليدية الدائمة» كذلك يتساقط الثلج في مناطق أخرى غير المنطقتين القطبيتين حيث توجد مرتفعات شاهقة ويتوج 
بعض قمها بصفة دائمة» ويتساقط الثلج أيضا موسميا في زمن الشتاء على وقع واسعة من المعمورة» ولا يدوم هذا الثلج» بل بتحرك في 
اهار جليدية 5 ثم يذوب. 

وما نراه حاليا من غطاءات جليدية دائمة» هى في الواقع بقايا آخر العصور الجليدية التى سادت سطح الكرة الأرضية» والتي حدثت 
خلال الزمن الجيولوجي الرابع» كان الجليد وقتئذ يغطي منطقة القطب الشمالي وشعال قارة أمريكا الشمالية بمساحة تزيد عن 4 مليون 
ميل مر يع » وشمال أوروبا بمساحة تزيد عن ؟ مليون ميل مر بع» وشمال سيبيريا بمساحة هائلة» وكذلك كان الجليد وقتئذ يغطي سطح 
قارة التجمد الجنوبي "أنتاركتيك" مع امتدادات متجمدة حولها فوق مياه امحجيط» فهي قارة من اليابسة لا يظهر منها إلا أطراف محدودة 
المساحة» وقد قيس سعك جليد أنتاركتيكا في مواقع عديدة» ويزيد السمك أحيانا من 7.٠‏ كلو مترا من الجليد المترا كى» هذا على عكس 
الحال عند القطب الشمالي الذي هو عبارة عن طبقات معيكة من الجليد لا يوجد تحتبا يابسة بارزة فوق سطح الماء. 

الماء اسكن اليالسة: 

حفل القرآن الكريم بعدد من الآيات تصف ساوك الماء على سطح اليابسة» فهو 

ما مطل من النيماء ويسكن اليابسة وبتحرك بقدر حسوب لا إفراط» ولا تفريط في كياته. 


2ه سوس 


إوايكا رن السياء 2 بقَدرِ فَأَسكاه ف رض | |المؤمنون: ٠]‏ 

فنا سْ السهاء ماك فسني كوه ونا نم -, يحازنين| [اجر: 07"] . 

وقد من الله على الناس ما يستطيعون 0 إليه :ها سكن الأرضن مق عاد ومن غير الله يأتهيم بماء تناله أيديهم إن أصبح لقان 
إقل أرأيتم إن أصبح مَاوٌ ف غورا قن 2 5 معين| [الملك: ٠م]‏ , 

كذلك من الله على الناس بإتاحة الماء العذب لمعاشهم» ولو شاء سبحانه لجعل كل الماء مالحا لا يصلح لشرب الإنسان» والكائنات 
الحيوانية والنباتية. 

فلم الحَاءَ الذي أشربونَ» أن تم روه من المرْن م 2 المعزلُون» أو نَمَاءُ جعلتاه ا ولولا َشَكون] [الواقعة: ]/٠١-54‏ . 
اناغ مظاهر حركة 00 عل ال وقك دكت الاياة المعروفة للناس في حياتهم الدنيا ١١‏ مرة في القرآن الكريم. 

0 نَل 7 الحياة ما قمالت أو بقَدرِها] |الفد .]1١/‏ 


عب اف« أي" "خب برد بين عبن 


|أمن جعل ا قرَآرًا وجعل خلامًا بارا الكل .]5١‏ 

وتتخلل المياه حخور القشرة» وميا ياه باطنية أو جوفية في أسواضن جوفية» 3 مستودعات للماء الجوق »30115615 وقد تتفجر 
وتننبجس المياه الجوفية إلى السطح على شكل ينايع وعيون. 

0 أن الله 52 ص الا عاك كه يتابيع ف لض | [الزم: ٠]"١‏ 


2-896 


وَطْرا فا من العيون| ال 

ست منه ْنَا عَشرة : عينا| [الأعراف: ]1٠١‏ . 

وقد يحتاج الأعس بالإنسان إلى أن يحفر بئرا للوصول إلى الماء» وقد ذكر لفظ "بر" مرة واحدة في القرآن الكريم. 

|فهي حَاوِية عل عروشها ويثر مطل وَقَصْرِ مُشيد] [ [الحج: 45] 

وذكرت أتهار الجنة في القرآن الكريم 0 خمرء أعدت للمتقين» 
وال حم عا لل زرو م ويك لقي 


ره برسم شير 5 - مه 


أقَنْ كن عل ينه من ريه كن زينَ له سو عمله واتبعوا أهواءهمء مُكَل الجن التي وعد د الْمتقُونَ فيا تجار من ن ماءِ غير آسن تامار 


من يِل يت طعمه وأنمار من تر لد اين وأنهار من عَسَلٍ مصفى وَعُم فم من كل الات ومغْفِرة من رهم كن هو لد 
في الَارٍ وسقوا ما حميما فمََمَ أمعاءهم | خمد: 4 ١ده١|].‏ 

وفي السياق القرآني الحكيم تعير مكترك للرقعة المائة سواء كافك عدية الماء. أو مالحة» وهو تعبير "اليه" فنفي قصة موسى عليه السلام 
استخدم ل لفظ م لإالارة عل حي "قوير اليل" 

إأن اقذفيه ف التابوت َاقذفيه ف الم] [ [طه: 989] . 

اسع أيضا في سرد قصة مومى عليه السلام للدلالة على رة قعة ماء مالحة» وهيٍ التي غرق فيها فرعون وجنوده. 

| فأ داه د باهم و في الم] [ [القصص: ]6١‏ . 

كذلك ورد في السياق القرآني الحكيم لفظ "البحر" للدلالة على رقعة مائية» سواء كانت عذبة أم مالحة. 

إمَرْجَ البحرينٍ هذًا عَذْبُ فرات وَهَذَا ملّح أجاج| [الفرقان: 0] . 

ومن الناحية الجيولوجية» فالماء تأثير هام على سطح اليالسة» فهو من أهم عوامل التعرية» وتعتمد التعرية على الأثر الميكانيكي والأثر 
الكيميائي» فالماء يؤثر على الصخور بالتفتيت» وذلك بمساعد حرارة افيس والماء بعل ذلك عامل هام من عوامل التقل من مكان 
إلى آخخرء وللماء تأثير واضخم في إذابة بعض الأملاح الموجودة على السطح, أو في ثنايا شقوق الصخر وكهوفه» كذلك يساعد الماء في 
تغيير تركيب بعض المعادن» مثل تحلل معدن الفلسبار إلى كاولين» ومثل تحويل التربة ل إلى بوكسيت "الذي هو اللخام الرئيسي 
لاستخلااص فلز الالومنيوم". 


5 الفصل اللحامس: الزمان والمكان 


الزمان: 

البداية: 

حسب نظريات بعض الأكاديميين» فقد كان تكوين الأرض من اندماج حبيبات هائمة في الأثير لا حصر لما مختلفة الأحجام» تتراوح 
احامما ما بين حبيبات الاترية» إلى اام الرنيء إلى اجسام 2 احجام الكوككات و6011 واثناء تكوين الآأرض من ليه 
1-8 هذه الحبيبات والككل» توالى تساقط اجسام اثيرية اخرى عليها بعضبا هائل اخجمء وتزعم هذه النظريات ان تساقط تلك الاجسام 
قد تسبب في ميل حور الارض. 

ويقدر علماء هذه المدرسة حجم أكبر تلك الجسام بما يصل إلى الألف كلو متر في قطرهاء ومثل هذا الجم تكون كلته حوالي مليون 
مليون مليون طن ١8[‏ " طنا] واذا أخذنا في اعتبارنا سرعة حركة مثل هذا الجسم عند اصطدامه بالأرض» تلك السرعة التق دقرت 
بحوالي ١١‏ كليو متراً في الثانية» فلنا أن تخيل مقدار الدمار الذي يحدثه هذا الاصطدام عل سطح الأوفن: 

ويعتقد أصحاب هذه المدرسة أن الاحتكاكات الناتجة من الاصطدامات قد سببت ارتفاع في الحرارة إلى درجة أعلى من الألف درجة 
مئوية» وأن تأثيرها امتد إلى عمق كبير من سطح الأرض. 

كذلك يفترض أصحاب تلك المدرسة أن هذه المرحلة من تارية الأرض استغرقت 

حوالي مليون عام وي م حلة قصيرة إذا ما قورنت بالعمر التقديري لالأرض» وهو حوالي :. وء مليون عام" ذلك أن جمهرة 
الجيولوجيين من مختلف المدارس العلمية قد اتفقوا على تقدير عمر الكرة الأرضية منذ أن أصبحت كوكا مستقلا بحوالي ”.4 بليون عام 
"مع اعتبار فارق رمئي مقداره حوالي أ.: ٠‏ بليون عام خطأ محتملا في الحساب"؛ وقدر عمر الكرة الأارظية فنله أن أصيعت :ذا قكره 
صلبة بحواللي ه.4 بليون عام» وكان تقدير العمر مبنيا ععلى حساب النشاط الإشعاعي إذرات بعض العناصر الثقيلة. 

تركيب الذرة: 
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يسوقنا النشاط الإشعاعي لبعض العناصر إلى ذكر تركيب الذرة» سب مفهوم العم التجريبي الحديث» فإن ذرة العنصر هي أصغر 
وحدة منه يمكن أن يكون لها وجود مستقّل» و تمل صفات العنصر وخواصه الطبيعية والكيميائية. ونتكون الذرة من نواة في مركدها 
مل شحنة كهربية موجبة» ويسبح حوها جسيمات تمل شحنة كهربية سالبة تعرف باسم الإلكترونات» وئتكون النواة من جسيمات 
هي: البروتونات "وكل منها حمل شعنة كهربية موجبة" والنيوترونات "وهي عديمة الشحنة". 

وفي حالة عنصر الأيدروجين فإن نواته ثتكون من بروتون واحد فقط» ولا يوجد به نيوترونات. 

والذرة متعادلة كهربيا لتساوي مقدار الشحنتين: الموجبة والسالبة وذلك لتساوي عدد البروتونات وعدد الإلكترونات. 

وتشترك جميع ذرات العناصر المختلفة في هيكل البناء العام وإنما تختلف الذرة من عنصر لآخر في عدد البروتونات بالنواة» وبالتالي 
في عدد الإلكترونات السابحة حولاء وكذلك في عدد النيوترونات الموجودة في النواة» ويمكن تشبيه تركيب الذرة بنظام المجموعة 
الشمسية» فالنواة تقابل الشمس» والإلكترونات تقايل الكواكب التق 

تدور حولها في مدارات محددة وبسرعة محددة» وعلى سبيل المثال حسبت سرعة الإلكترون في ذرة اليدروجين» فوجد أنها ألفا كلو 
متر فى الثانية. 

وتحتوي نواة الذرة على 91/0. 

وكتشت علباء الارية كن تعن تعبات أعري داخل الذرة بجانب الوحدات الرئيسية التى ذكرت» فالذرة في حد ذاتها تعتبر وحدة 
لتركيب المواد» ولكن الذرة بدورها نتكون من جسيمات أدق منبا حَماء 

وقد جاء ذكر لفظ "الذرة" في القرآن الكريم عدة مرات مقترنا بلفظ "مثقال". 


ع عه و ود نم 


وما عب عَنْ رَيِكَ من مقَلِدَرةٍ في لض ولا في السمّاء ولا أصَعر مِنْ ذَِكَ 0 
قل ارا الي عتم م هن دون الله لا عَلكُونَ مشقَالَ ذَرة في السماوات ولا في اْأرضٍ| ياد 88 

وللذرة 2 اللغة عدة معان: منها أن الذرة ليس لا وزن» 00 أن الذرة واحدة مما 42 الحباء أو الغبار المنتشر في الحو» وقد يراد بها ما 
يرى عند انعكاس شعاع الشمس الذي يداخل من نافذة في جو ججرة مظلية. 

العمر المطلق الأرض 

يأ تقدير الأعمار المطلقة للصخور بحساب النشاط الإشعاعي لذرات بعض العناصر التى تدخل في تركيب بعض معادن تلك الصخور 
فقد وجد العلماء أن عنصر "اليورانيوم - 7" يتحول نصف وزنه إلى تي ]ا عئ في مدة 4.5 بليون عام» وجدوا أن عنصر 
[يوتاسيوم - ].٠‏ بتحول نصفه إلى الغاز الحامل: 

امسوم 6" فى مدة ٠١‏ بايون عام» فبالتحليل المعمل لصخر يحتوي على كية من عناصر مشع» وكية من نات إشعاعه يمكن 
حساب عمر الصخر منذ أن تكون. 

وخلير.نالل؟ أن قدير عن الأرطق "حوالي ”.+ بليون عام" جاء قريبا من تقدير عمر النيازك التي تسقط عليه "حوالي 4.50 بليون 
عام"؛ وقريبا كذلك من تقدير عمر القمر "حوالي 4.5 بليون عام"» ويستنتج العلماء من هذا التقارب الزمني أن تكون وحندات الموعة 
لبوا الكت راكد د بره وير 

أسس التأريخ الجيولوجي لقشرة الأرض 

مل أ كت من مائتي عام قال أحد الباحثين في علوم الأرض ١‏ : إن تاريخ الأرض مكتوب بين طيات قشرتباء وكان هذا القول حقيقة 
علمية لا جدال فيهاء» فأمام علماء الأرضن كاب ومجل» وعلهم أن يحلوا رموزه ويفسروه» فالأحداث الجيولوجية قد تركت بصماتمها 
لكل من إستطيع قراءة هذه البصمات» سواء في الصخور النارية التي ليس فيها من آثار الحياة شيء؛ أو في الصخور الرسوبية التي تضم 
اثار الحياة ممثلة في الحفريات "التى تعرف أيضا بالأحافير" .15زووء؟ 

إقل سيروا في الْأرض فانظروا كي بدأ الخلق ثم اله ينوم النَمْأَةَ الآخرة إن ل عل كل شَيْءِ قدير| [العنكبوت: ].٠‏ . 
ولتحديد تعاقب الأحداث الجيولوجية في مكان ما من سطح الأرض لا بد من أمرين: 

"أ" تقريب ترتيب تعاقب الصخور المكونة للقشرة الأرضية في هذا المكان. 


2 
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١‏ قالحا "لورد هاتون" العام البريطاني» وهو من الرعيل الأول من العلماء الذين وضعوا ملي علم الجولوجيا الحديفة "محمد جمال الدين 
الفندى: الله والكون-ص ا . م". 
اب دوب 10 دن عه الصخور دراسة دقيقة للتعرف على الظروف التى أحاطت بتكوينهاء وما تأثرت به بعد ذلك من عوامل. 
ففي حالة الصخور النارية» هتاك قواعد تحدد نسبية الأقدم والأحداث من هذه الصخور المتجاورة أو المتقاطعة» وفي حالة الصخور 
الرسوبية هناك قانون تعاقب الطبقات» وهو ينص على أن كل طبقة من الصخور الرسوبية هي أحدث عمرا مما تحتبا من طبقات. 
ولا بد أن نوكد أن ما ذكرنا ما هو إلا تبسيط شديد للقواعد الحاكة لتحديد الأعمار الجيولوجية» فهناك دائمًا الول الفصل في هذا 
التحديد حينما يمكن إجراء قياس العمر المطلق للصخر بالوسائل المعملية المتقدمة. 
وهناك وسيلة استخدام الحفريات في تقدير العمر النسبي لأى طبقة خرية في مكان ماء ومقارنتها بصخور مماثلة في أماكن أخرى من 
سطح الأرض. 
وقد استطاع علماء الجيولوجيا أن يضعوا مواصفات للصخور التي تكونت تحت ظروف من الترسيب في الماء أو على اليابسة» وأمكنهم 
أن يميزوا بين ضور ترسبت في قاع مياه مالحة» وتلك التي ترسبت في قاع مياه عذبة» وأن بميزوا بين ما ترسب في أعماق مائية ححيقة 
وما ترسب في مياه ضحلة» وكذلك استطاعوا القييز بين ما ترسب على اليالسة تحت ظروف جافة» وما ترسب تحت ظروف مطيرة» وما 
ترسب في مناطق باردة وما ترسب في مناطق استوائية 
وبعد جهد عظيم اشتر شترك فيه علماء الأرض في أنحاء كيك القرنين الأخيرين» في دراسة ما ذكرنا من متغيرات شملت أنحاء 
العالم» برا وبحرا وفي ربطها ببعضها البعض» تمكتوا من أن ينشتوا تاريخا جيولوجيا عاما لقشرة الأرضء مقسما إلى فثرات جيواوجية 
مقدرة بمئات وعشرات الملايين من السنين» لكل فترة سماتها من التوزيع الجغرافي القديم لتلك الفترة تإطمهتعهمء2216»208 من يابسة 
وماء» وسماتها من توزيع الطقس» وسماتها من ناحية النشاطء أو الحدوء الحركي للزلازل 
والبراكين» ومعاتها و ناحية سكان الأرض من الثبات واخيراك” 
|أزاك نذا كيف يدق الل * الخلق ثم عه إن ذَلكَ عل لل | [العتكبوت: ٠. ]١9‏ 
و"الحفريات" هي ما ترك من أثر كائن نباتي أو حيواني كان يعيش في فترة جيولوجية معينة» ودفن ضمن الرواسب المكونة للصخور 
الرسوبية وقت تكوينها. 1 007 
وقد تكون الحفرية هي الجسم النباتي أو الحيواني بذاته كاملاء أو الجزء الصلب منه» أو متحللا تحت ظروف من الضغط والحرارة» 
وقد يستبدل الجسم النباتي أو الحيواني بمادة أخرى أو سيليسية مثل ما هو معروف من الأخشاب المتحجرة السيليسية. 
وقد تكون الحفرية مجرد الأثر أو الطابع الذي يتركة الحيوان» أو النبات بعد اندثار مادته الأصلية» وفي أحوال نادرة تكون الحفرية 
عبارة عن الحيوان أو النبات محفوظًا ميع أجزائه» مثل ما يوجد أحيانا في مادة الكهرمان من حشرات محفوظة بالكامل. 
تقسيم الزمن الجي ولوجي: 
اتفق علماء الأأرض على تقسيم الزمن إلى الوحدات الزمنية التالية: 
- الدهر عليه الصلاة و الساام00: ويقسم الزمن الجيولوجي إلى ثلاثة دهور. 
+ للقي عليه الصلاة و السلامه»: يتقسم كل دهر إلى عدد من الأحّاب "الحقب". 
ِ- لعمير :1 ٠.‏ ينقسم كل حقب إلى عدد من العصور. 

ة عليه الصلاة ا ينقسم كل عصر إلى عدد من الفترات. 
- الحين ككللامع: تنقسم كل فترة إلى عدد من الاي 
- الفينة "اللحظة" :17/102262 ينقسم كل حين إلى عدد من الفينات. 
وتفردت كل وحدة زمنية بخصائص تميزها عن الوحدات الزمنية الأخرى. وفيما يلي عرض تفصيلٍ حصائص كل وحدة زمنية 
جيولوجية» وهي ما تندرج تحت الدهور والأحقاب والعصور: 
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أولا: دهر اللا حياة: وَكلق2010 

أقدم الدهور» ويزيد مداه على ٠٠٠١‏ مليون سنة» والصخور التي تكونت فيه منذ صارت للأرض قشرة صغرية ل يعثر فيها على أية آثار 
تدل على سابق وجود الخياة 0 

ثانيا: دهر الحياة اتخافية رحمه الله 020 منوم 

ثاني الدهور في الزمن الجيولوجي» ويبلغ مداه نحو 7٠١‏ مليون سنة وبعض صغوره الأحدث أسبيا بها شواهد تدل على أن أشكالا 
بدائية 000 نك تعرش غليياء 00 00 آثار واضحة» وموّكدة لحياة ويتقسم إلى: 


ا( حقب الحياة العتيقة وَك082602013: ومداه حوابلى ٠٠٠١‏ مليون عام. 

"ب" حقّب طلائع الحياة عذه 22065027 عليه الصلاة رالملؤيدت ومداه حواللي ١1٠١‏ مليون عام» ظهرت فيه بوادر الحياة المعروفة» 
وليس من السبل دراسة بقاياها دراسة وافية. 

ثالعا: دهر الحياة الظاهرة ءع2617*0201وط2 عليه الصلاة و السلا م0 

ثالث المخردا. في الزمن الجيولوجي» ويبلغ مداه نحو ١٠7٠ه‏ ميلون عام» وتقيز حغوره باحتوائها على حفريات لبقايا كاثنات حية قديمة 
كانت تعيش تعيش خلال أقسام ذلك الدهر» وينقسم إلى: 

1 حقب الحياة القديمة :12218602016 0 نحو "5٠‏ مليون سنة» وتقيز خوره الصلبة بوجود حفريات واضعة المعالم للأحياء القدعة 
المنقرضة» اشتق اسمعه من 221260 "قدي" و ٠٠٠١‏ "حياة"؛ وانتبى منذ 5١‏ مليون سنة. 

وينقسم هذا الحقّب إلى 


-١‏ العصر الكمبري رحمه الله مةتعطصة :600 اشتق اسعه من كلمة رحمه اللمه اسه وهو الاسم القديم لمقاطعة ويلز بإنجلتراء حيث 
اكتشن ضخوره ودرست خيدا لأول 50 وأهم حا قرو حيوان 111105166 وانتبى هذا العصر منذ حوالي 5٠٠‏ مليون عام. 

#7 العصر الأردوفس صمك 000 :100ء2 اشتق اسعه من كلمة »ع716:ه01206 وهو أسم قبيلة كانت أسكن ويلز أهم أحافيرة حيوان 
«ع111ه]م 02 وانتى هذا العصر منذ حوالي 44٠‏ مليون عام. 

-٠‏ العصر السيلوري ه511 :22300 اشتق امعه من كمة 51111265 وهو اسم قبيلة قديمة سكنت ويلن وأهم انه العقارب 
البحرية» وف نباية العصر ظهرت الأسماك» انتبجى هذا العصر منذ حواللى 4٠١‏ مليون عام. 

4 - العصر الديفونٍ لمم نصهت» :صدتدهمء0 اشتقى اععه من ع#نطوده0»7 إحدى مقاطعات إنجلتراء أهم خا قوة الأسماك والمرجانيات 
الرباعية والسرخسيات »35ع1 وانتبى هذا منذ هه" حوالي مليون عام. 

ه- العصر الكربوني رحمه الله0115 اطهط :262100 يدل الاسم على وفرة الفحم بين حخوره» والفحم بقَايا نباتات غير مزهرة انتشرت 
في غابات كثيفة. وانتبى هذا العصر منذ حواللي 550 مليون عام. 

5- العصر البرمي 132صممء2 :2100 اشتق اسعه من 2602 وهي مقاطعة قِ روسياء انقرضت أشناءه معظم الكائمات التي كانت 
تعيش في العصور السابقة له» يا كثرت فيه رواسب الأملاح بسبب حرارة جوه» وانتبى هذا العصر منذ حوالي ٠٠١‏ مليون عام. 
"ب" حقب الحياة الوسطى 716502012 عليه الصلاة و السلام22: اشتو شتق الاسم من كلق 9 "متوسط" و 700 "حياة"» وكانت 
الكائنات الحية أثماءه أرق منها بالنسبة لسالفتها. وينقسم الحقب إلى: 

-١‏ العصر الثلائي 112551 :26104 أخذت الزواحف في الانتشار» وانتبى هذا العصر منذ حوالي ١80‏ مليون عام. 

؟- العصر الجوراوي 61135510 اشتق اسعه من اسم جبال 18[ في غرب سورسراء انتشرت فيه الحيوانات القشرية وَكدُوء) نمه ص 
وسادت الزواحن اطائلة اهم وي الديناصورات ج1225211:2» وظهرت أو فصائل الطيور واسعها مَكْدُه :6م0260 وظهرت 
أنواع من النباتات غير المزهرة أرق مما ظهر سابقاء وهي الفصيلة السيكادية رحمه الله45ه2 وانتبى هذا العصر منذ حوالي ١0‏ مليون 
عا 

0 العصر الطباشيري "الكريتاوي" رحمه الله 5نامع 6]0: اشتق اسعه من كلمة رحمه اللمهاءم "طباشير" ويدل اسمه على كثرة الصخور 
الطباشيرية فيه» انتشرت أثناءه الحيوانات الثدبية البدائية 1215م5ة/2 كالقنغر» وظهرت لأول مرة النباتات المزهرة» وبانتباء هذا 
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العصر منذ حوالي 50 مليون عام» كانت قد بادت الزواحف الضخمة» وبادت القشريات البحرية الأمونيت. 

"ج" حقّب الحياة الحديغة 1221202010 رحمه اللمعذه2مده: اشتد شتق الاسم من كلمة رحمه الله21205اء 205 بمعنى حديث» وكلمة 700 
بمعنى حياة» وقد امتد هذا الحقب حت وقتنا الحاضر» وينقسم هذا الحقب إلى: 

١‏ - عصر الباليوسين ©مءه2212»0 :161100 ظهرت أَذك أنواع الحيوانات الثديية البدائية» "وهي الكيسيات اللا مشيمية" .1215م2/131511 
؟- عصر الإيوسين عليه الصلاة العام كلم اشتق امعه من كلمت عليه الصلاة و السلاموه معناها: الفجر وكلمة رحمه اللهوممء 
ومعناها الحديث» تميزرت صغوره بوفرة أحاقو نوع معين من القشريات البحرية هي "الفيات "و ناناتصحمن71 كذلك عاشت أثناءه 
أسلاف معظم ما نراه من أحياء حيوانية حالياء ولكن بصورة بدائية. انتبى هذا العصر منذ حوالي 4١‏ مليون 0 

- عصر اوه ن :011806626 اشتق اسعه من كلق 95 ومعناها قليل جد وكلمة رحمه اللد5ممع» ارتقت فيه الدضاة قلي 
عما كانت عليه في العصر السابق له» معظم حغوره قارية. من مميزاته في مصر وجود أخافين لا عذاة الفيلة» انترى هذا العصر منذ حوالي 


4- عصر الميوسين :2/1066 كثرت فيه الثدبيات الكبيرة الهم ومن أمفلتا أجداد الفيلة بق مضرء انتى :هذا القصير مت وا 


- ا :عمءء110 اشتق اسعه من كلبتى 21»105 ومعناها كثير وكلمة رحمه اللهوممة» بدأ يظهر الندبيات الراقية» انتّتى 
هذا العصر منذ حال "مليون عام. 

>- عصر البليوستوسين عدءعءه21»156 :"01212" اشتق امعه من كلبتى 2115605 ومعناها الأكثر وكلمة رحمه اللهومصء انقرضت أخياءة 
الثديات العظيمة الجم» وامتاز بكثرة الجليد الذي 1 أجزاء شاسعة من المعمورة» في مصر ومعظم أنحاء الحزام الصحراوي 
الحالية» كثرت الأمطار ولم يغط الجليد أرضهاء 

/ا- العصر الحديث "عمعءء11010" :غمعءع8 كلمة 110105 معناها كامل ا تام بذ منذ حوالي المليون عام وستمر حق الآن» بلقك 
الحياة فيه اعلى مراتبها بوجود الإنسان. 

ويمكن القول بصفة عامة أنه قل أمكن من دراسة الحفريات وضع جل لتتابع ظهور الحياء من نبات» رعبواد على مد عمر 
00 لقدمما في اختصار شديد في الجدول التالي الذي يببن 2 انواع ير تقدمًا من النبات والحيوان "أث تشرييا وظائفي" كا 


تقدم الزمن: 
العمر بملايين السنين 


مظاهرة الحياة الحيوانية والنباتية 


حم 
٠.‏ كه 2 
...ا .اه 
١|‏ ا !ا !| ! !| ١‏ 


٠.٠م/‏ 
5 020 انتشار ا موموسابيان 
ظهور ثدييات راقية من نوع هوموسابيان 
ظهور الثدييات بصفة عامة 
نباية الديناصورات 
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غباية الزوااحف الطائرة 


ظهور أقدم نباتات برية وأقدم حشرات (حفريات) 

قدم حفريات الأسماك 

قدم الحفريات النباتية (نباتات مائية) 

قدم حفريات بدائية 

قدم تقدير لعمر كخر 

تقدير عمر أشأة الأرض 1 0000-7 
وثبت لعلماء الأرض حدوث نكجات جيولوجية هائلة في بعض مراحل تاريخ قشرة الأرض» وقد أثرت هذه النككات تأثيرا حاسما على 
الحياة القديمة فانفرضت أنواع لم تتحمل الظروف التي سادتء بينما اسقرت أنواع أخرى أمكنها أن تأقلم مع الظروف الجديدة. 
ومن أمثلة النككات الجيولوجية ما بينته دراسات العلماء على البراكين القديمة وخاصة تلك الموجودة في سيبيرياء فنذ حوالي 75٠‏ مليون 
عام ثارت البراكين بانتشار شديد في أنحاء الكرة الأرضية» مما أدى إلى اختفاء هه 

خروج كيات هائلة من احمم ومن الأدخنة التي حجت غالبية فونه الفسين الععن الرقث: فاخقطتتدرجة القرارة ا أدى إل 'هلاك 
معظم النباتات» ثم الحيوانات التي نعتمد عليها في غذائها. 

ويبنت دراسات العلماء أن كلا من مادة الشبب قطر الواحدة تصل إلى حوالي 74 كلومترا قد اصطدمت بالأرض بسرعة تبلغ نحو 
يلو متر في الساعة» وذلك منذ حواللي ١70‏ مليون عام» وقدر العلماء أن ارتطامات ببذه السرعة لحا من القوة ما يؤدي إلى 
تبخر عدة أمتار من سمك ماء المحيط» وإلى جدب معظم أجزاء سطح الأرض» وإلى هلاك معظم الكائنات الحية فوقها. 

وحدات قياس الزمن: 

هْوَ الي جَعلَ الشّمس 1 قمر تورا د مََازلَ لعا 5 سنن وَالْحسَابَ| [يونس: 9] . 

وَجَعلنا الليل والتبار آيتين فحونًا أيه اليل وجعلنا آية الَارٍ مبصرة لتَبَغوا فضلا من ريك ولتعلموا عدَدَ السنِينَ والحساب وكل 1 
َصَلْناه تفُصيلاً] [الإسراء: ]١١‏ . 

فقد يسر الله عددًا من ظواهر الطبيعة تتكرر بانعظام مما يجعلها تصلح أساسًا لقياس الزمن بوحدات متفق عليها لدى جميع البشر أيفا كان 
موقعهم على سطح الأرض. 

وقد نتضمن القرآن الكريم عبارات لها دلالات زمنية» وسوف تعرض لطا مبتدئين بأقصرهاء 

لح البصر: نا آنيك ب به قبل أن ربد ليك طرفك | 0" 

إوما أ الساعة ِل مج البصر أو هو أَفْرَبٌ| |التحل: /ا/ا] ٠‏ 

هما مين | إلا وَاحدَة كاج بالبصر| | ! [القمر: .]5٠‏ 

في قصة النبي سليمان وملكة "سباً" ما قاله الذي عنده علم من الاب أنا 

آتيك بعرش تلك الملكة قبل أن تحرك جفنك» وقد نفذ ما قال» ولا يحتاج الجفن عادة إلا إلى جزء من الثانية بتوقيتاتنا الزمنية الموضوعة. 
كذلك بين لنا اله جلت قدرته أن أحداث القيامة لا تستغرق بدؤها إلا مثل ما يستغرقه رد طرف العين بعد فتحها أو أسرع من ذلك» 
وهذه أصغر وحدة قياس زمنية وردت في القران الكريم. 

اليوم والساعة: لم تخف على البشر منذ الخليقة الأول ظاهرة تقسيم اليوم إلى نبار» وليل يتكرران بانتظام دون ما اختلال» وتعارف 
البشر على كون الليل بظلمته مجال النوم والراحة» وعلى كون النهار بنوره مجال السعي للرزق. 


ا#عسم. -لوسيخ ا الوسي 1 
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|وجعلنا الليل لباساء وجعلنا الهارَ مُعاشاً) [النباً: ]11-٠١‏ . 

ودأأب الناس على تقسيم النهار إلى بداية ومنتصف ونباية» وكذلك تقسيم الليل» وأشار القرآن الكريم إلى بعض التقسيمات في النهار 
والليل: 7 

الفجر: إوقران الفجر إن قرآن الفجر كان مشبوداً] [الإسراء: 08] . 

إسَلام هي حتى مطلع الجر | | [القدر: م 

الضحى: ْوأ من أهل القرَى أن يأهم بأسنا ضى وهم يْبونَ]| [الأعراف: 48] . 

الظهيرة: |وحين تَضَعُونٌ يبك ص اللويرة| [ألتور: 8 ١‏ 


اسه امه 


الغروب: فس . مد ريك قبل طلوع الشمسٍ قبل يري [طه: ٠|11١‏ 

عنية: | كانم 095ظج . يوا إلا عَشية أو ححَاهَا| [النازعات: 5غ] . 

غسق: |أقم الصلاة إدلوك الشمس إِلَّ عست اليلِ] [الإسراء: 0/4] . 
ك4 0 الإنسان إلى دقة تحديد التوقيت» فاخترعت الساعات المائية واخترعت الساعات الرملية» كما اخترعت المزولة الشمسية التي 
تعتمد لقياس الوقت على قياس طول ظل الشمس الذي يحدثه قضيب ينصب ععموديا على مسطح أفقي. 
وف أطوار تالية من الحضارة البشرية» اخترعت الساعات التي تعتمد على دوران عفرب الساعات وعقرب الدقائق ميكا نيككا. ثم ثم طورت 
الساعات لتعمل ا مم اصيخ تحديد الوقت بم بدقة بالغة بالاستعانة بالموجات الأثيرية والأقار الصناعية. 
وقد تعاردف أهل الأوظن على ته تقسيم اليوم "نبار وليل' ' إلى أربع وعشرين ساعة» وتعارفوا على تقسيم الساعة إلى ٠‏ دقيقة» وعلى تقسيم 
الدقيقة إلى ٠١‏ ثانية» وعلى تقسيم 8 إلى ٠١‏ ثالثة. 
واليوم الذي يعرفه البشر هو اليوم الذي يشعرون به» وهم على سطح الأرض حين يتعاقب الليل والنهار» واليوم الأرضي بالاصطلاح 
الفلكي: هو الفترة امحصورة بين عبورين متتاليين لنقطة باإذات على سطح الكرة الأرضية» وهي اليوم النجمي. 
وقد تضمن القرآن الكريم آيات فيا ذكر يومء أو أيام بحساب أهل الأرض. 
إقال قائل منهم هر ليثتم قالوا لِينّنا يوما أو بعض يوم| [الكهف: ]١5‏ . 
من ل يجد قصيام ثلاثّة أيام في امتح وسبعة إِذَا رَجَعمم | [البقرة: 195] . 
وهناك أيام لا تخضع لحساب أهل الأرض» فهي أيام قدرها الحق سبحانه وتعالى وحده حين خلق السموات والأرضء ذلك فلا 
يجوز االموض في تفسيرها. 
|اأذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيه م] [الفرقان: 9ه] . 
نم يعرج إِليه في يوم كانَ مقداره ألفَ سَنَه ما دون [السجدة: 6] . 
أتعرج الملانكة والروح إليه 5 س0 كان مقداره خمسين الف سنة | [المعارج: 03 ٠‏ 
السنة والشير: هناك علاقة عددية تربط ما بين السنة والشبور» وقد أوضحها الله سبحانه وتعالى حين قال: 
إن عدة الشبور عند اللَّهِ انما عشر شبراً في كاب الله [التوبة: +"] . 
وتحسب الشة إما حشب الدؤرات القتيرية "وعن البننة التمزية"» | بحست دوزة الكرة الأرطية بعول الشفس :وف السنة الفنسية: 
فالسنة القمرية: هي المدة التي يستغرقها القمر في دورته الشبرية حول الأرض اثنتي عشرة مرة» وتستغرق 704.51 يوماء أما السنة 
المسية: فيق _المدة الى تتتتدرقها الكة الأرضية لتدوؤوزة مله والة حول الشفين» لنتترق 7 9:4نه 5م يوماء 
وهناك ارتياط حسابي بين السنة الشتمسية والسنة القمرية» اشاوانها القران اليم 2 سورة الكهف حين روى قصة الفتية المؤمنين. 
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ولثوا في كهفهم ثلاث ماله سنن وَازّدَادوا تسعاً) [الكهف: 5؟] . 
فإن "٠١‏ سنة شمسية تزيد عن ٠٠‏ سنة قرية بمقدار 770" يوم» أي ما يعادل حوالي التسع سنوات. 
وكا أن السنة القمرية اثنا عشر شبراء فإن السئة الشمسية اثنا عشر شهبرا أيضَاء ويتبع المسلمون الشهور القمرية في أداء شعائرهم 
ومناسكهم» ورؤية الحلال القمري الوليد هي بداية كل شهر قريء إلا أن غالبية شعوب العالم اليوم تميل إلى استخدام التقوبم الشمسي 
في ضبط حياتها اليومية» وفي تقدير وتسجيل تواريخها. 
وكانت السنة عند العرب 2 الجاهلية اربعة ازمنة: ربيع » وقيظ» وخريف» وشتاء. 
العقد والقرن: من التوقيتات المتداولة حالياء العقد والقرن» فالعقد مقداره عشر سنوات» والقرن مقداره مائة عام. 
وقد ورد لفظ "قرن" وجمعه "قرون" في القرآن الكريم» بمعنى أمة وأمم من البشر وليست للدلالة على توقيت زمني. 
وك يبد هم كك أَهلم من قبلهم من الْقُرون| [السجدة: +0] . 
الحين والدهر والحقبة: ورد لفظ الحين في القرآن الكريم للدلالة على فترة زمنية متفاوتة في الامتداد» فهي انا تفن عل انرا فزة 
زمنية تقل عن الحول: 
نوق أ مها كل حين بإِذْنِ ريا إإلعاهم: 6]. 
وتؤخذ أحيانًا على أنها : قترة زمنية تمتد إلى أطول من العامء وقد تمتد إلى بضعة أعوام: 


0 


م بد 2 من بعد ما رأوا ألآيات ليسجديه حت حين| [يوسف: ه*] . 

0 مود إِذْ قيل لم متعوا حت حِين| [الذاريات: 47] ٠‏ 

وقد تعطي مؤشرا لفترة زمنية غير محددة» ولكنها قد تطول: 

ولك في الْأرْضٍ مُستفَر وَمَعَ ِل حينٍ| [البقرة: 05] . 

رهم في رتم حَتى جينٍ| [المؤمنون: 04] . 

كذلك جاء في القرآن الكريم لفظ الدهر مؤشرًا لفترة زمنية غير محدودة: 

عَلْ أَنّ عل الْأنْسَان حين من الدهر ل يَكُنْ سيا مذكوراً) [الإنسان: ]١‏ . 

وفي معاجم اللغة: الدهر هو الأمد الحدود» وقيل: الدهر ألف سنة» قيل: الدهر الزمان الطويل» ومدة الحياة الدنيا. 
واقية من الدهرة مده لأ وفك لهاء وقيل :هن اليثة» أما الدتب:واطقب فهر انون عاماة زقيل: أكثر مق ذلك؛ 
الأبد: الأبد هو اللا نباية في الزمنية» وهو مصاحب لخلود: 

خَاِدِينَ فيا بدا رطق 21 عم وروا نه | [المائدة: ٠. ]1١19‏ 

حَالِينَ فيا بدا ذَِكَ الور المظيم] | | [التوبة: .]٠٠١‏ 

نْ 7 نار جهام خَالِدينَ فيا | [الجن: | . 

حَاِدِينَ فيا أبداً قد أَحْسَنَ الله له رقا [الطلاق: ]١١‏ . 

الواقتة "اللهلية: ‏ _ ٍ 

حل القرآن اكع كرات فوج ةانقل النشري نيزن القنافةه ركفل النقلة من انارق وار ادو ظيعية ازةة لفل الكرية 
التي أأفها الآننان» وقد أل الإنشان ناما كردا متعظما تحفظة الله وآدن ميحاته وتعا أن عوازن رحمة بالعباة» 
8 الله بسك السمَاوات رطق أن رولا إقاطر: ١غ].‏ 

|إويمسك السماء أَنْ ته عَلَ الْأَرْض إِلّا بإذْنه إن الله الئاس لَرَوُوفُ رح | [الحج: 30] 


عي عد 
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فإذا جاء أمى الله فلن يكون وقوع الأمى إلا بغتة. 

وما آَم الساعة إلا كلمح الْبِصر أو هو أَقْربُ] [التحل: /ا/ا] . 

اذا عن احداث السماوات وقتكذ؟ 

يضق للق سيخانة وتغالى حال السماءبضفة غامة بأها مورة أي تضطرب وتقرك لتشققهاء ووصفها بأنها تنشق ومقطر وتكشط "أي 
تزال من مكانبا": 

يوم عور السمَاء موراً] [الطور: 9] . 

إلِذَا السَمَاءُ العََت| [الانشقاق: ]١‏ . 

إِذ سا2 امَطرت| [الاتفطار: ]١‏ . 

إوإذا السماء كشْطْت| [التكوير: .]١١‏ 

وماذا عن أحداث الشمس والقمر؟ 

تكور اجنين أي ينطمس نورها" وينشق القمر: 

إلِذَا الشمس كررث| [التكوير: ٠ ]١‏ 

اقبت الساعة وَالْمَّقَ الْقَمرا [القمر: ]١‏ . 

وماذا يحدث لبقية النجوم والكواكب؟ 

3 0 الشمس 7 النجوم وتتكدر وتنطمس فيذهب ضياؤهاء فهي كل غازية نارية مضيئة» فتبرد ويخبو ضوّها. 


ال لد مه 


واد جوم رك [التكوير: ؟] . 


إقَِذَ و عشت |:| المرسياة يق ا :+ 

أها الكو كين فهي أجسام جامدة مظلمة بطبيعتباء ويصييها التشقق والانتثار أي التبعثر. 
إوإذًا الكواكب اتعثرْثُ] [الانفطار: 7] . 

ويذكر القرآن الكريم حال الأرض وقتئذ» تارة بصفة عامة وتارة يختص الجبال التي كانت في الحياة الدنيا روامي وأوتادا» وتارة يخقص 
لوصف حال البحار. 

فالأرض تتبدل معالمها عما كانت عليه في الحياة الدنيا: 

يوم تبدلَ الْأَرض غَيرٌ اْأرض| [إبراهيم: 48] . 

والأرضن ترجف وتزارل وت وتدك! 

يوم م رج لراجقّة؛ بِعهًا الرادقة] [النازعات: +-/] . 

إذَا زِتٍ رض لاك [الزلزلة ]١‏ . 

ذا رجت رض 8 [الواقعة: ع] . 

| كلا إِذَا دكت الأرض 65 دكا] [الفجر: ]"١‏ . 

د الجبال وما ذف ا ها مع ما 7 540 


0 مير الجبال وترى الْأرْضَ يدا [الكيف: 00 
إذَا رجت رضي حا رضت الال سا فكانت هاءً منيثًا 1 نيعا | الواقعة: 3 -57]. 
وتذم الجبال وحدهاء فهي لسير وتنلسف وتكون كالعهن: 
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|وسيرت الخال فكانت سا1 الها ان 

ذا الجبال سيرت] [التكوير: ] . 

ارطوك ل اومن ينْسفها رب سَمَاء فَيذَّرهَا قَاعَا صَفْصَفًا| [طه: 18-ه١٠]|.‏ 
اذا لجال نسقَتُ] [المرسلات: ]٠١‏ . 

١ 


ودكون َال كالعهن | [المعارج: 9]. 

|وَتَكُونُ لجال كالعهن المتفوشن] [القارعة: ه] . 

فاذا يعطي علماء الفلك وعلماء الطبيعة من احتمالات قد تؤدي إلى مباية الأرض؟ 

هناك احتمالات قائّة على أحداث قد تصيب الأرض من قوى خارجية» أ أن هناك احتمالات قائّة على أحداث من داخل 
الأرض ا ِ ءِ 5 ع2 

فن احتمالات الأخطار الوافدة من اللخارج» احتمال تصادم نجم أو مذنب بالأرضء وهو احتمال قائم ويثير المخاوف أحياناء ومن 
أمثلة المذنيات ذات اللحطر على سلامة الأأرض» مذنب 'ميلي' وسجل علماء الفلك ظهور هذا المذنب كل 75 عاما حيث يقترب 
اقترايًا لحرن فٍ الكوطن» م يختفي في الفضاء الكوني فلا يرّى» ويبلغ طول ذيل هذا المذنب بضعة ملايين من الكهلومترات» وقد 
رصد خلال القرن العشرين عام ١91٠١‏ ثم عام 19/65. 

وهناك ما يعرفه الفلكيون باسم الجبال الطائرة» وهي من الأجرام السماوية التابعة للمجموعة الشمسية» وتدور في مسارات غير منتظمة 
داخل حزام يقع بين مداري كي المريخ والمشتري» فقد يحدث أن حرف واحد من الجبال الطائرة عن مساره 

لسبب أو لآخر مما يعرفه الفلكيون فيشرد» ويسير في مدار قد يكون قريبًا أو متقاطعًا مع مدار الأرض. 

ومن بين ألف كويكب من هذه الجبال الطائرة تواجه الأرض احتمالات اصطداها بأربعة منها فقط خلال كل مليون عام» وقد 
عبر مدار الأرض واحد من هذه الأجسام عام ١911‏ بسرعة 77 ألف ميل في الساعة» وكان قطرة .7 ميل» ويمكن أن إسبب 
اصطدام واحد من الجبال الطائرة بالأرض كوارث رهيبة قد تصل إلى محو المنطقة التي يحدث بها الاصطدام تماماء ويعتقد بعض 
العلماء أن الاختفاء الشامل» والمفاجئ لحيوانات العملاقة المسماة بالديعاصورات» وانقراضها منذ 5 مليون عام قد جاء نتيجة الحادث 
من هذا النوع. 

كذلك يرى فريق من الفلكيين أن هناك نما توما للشمس يدور في فضاء المجرة» ويعود ازيارة المجموعة الشمسية فيدور حوها في 
مداه الخاص البيضاوي مرة كل 75 مليون عام» ويرى هذا الفريق من العلماء أن هذا النجم .تسبب في سقوط النيازك» والنجيمات 
الصغيرة على سطح الأرض» ويكفي سقوط نيزك قطره ٠١‏ أميال فقط» وبسرعة ٠٠١‏ ألف ميل في الساعة على سطح الأرض 
لبحدث أثرًا مدعمًا يساوى قرة انفيعار ١+‏ الف مرة جموع الأسلحة النووية الق ف حوزة الإنسان حاليا. 

ومن الاحتمالات التي يتقدم بها علماء الفلك احتمال قد يقع في أي لحظة من الآن حتى نباية المسين ألف مليون سنة القادمةء 
ذلك أن أت م الله فتتمدد الشمس تدا 518 فيزداد حجمها حتى تغطي ما حيط مها من أثير؛ ومستوعب ارظن وغيرها من 
لكراكب لتابعة للنظام الشسي» «التف ل ارامت يه 

إفارتقب يوم 1 السَمّاءُ دخان مين [الدخان: .]٠١‏ 

هذا من ناحية الاحتمالات التارعيةه 

أما من ناحية الاحتمالات التي يتصورها العلماء لنهاية العالم» والتي يمكن أن تحدث لما من داخلهاء فهناك احتمال حدوث تفاعل 
متسلسل "ر. حه التمصتقط "ممقعوءم 

مفاجئ نتيجة اندماج ذرات الميدروجين» إذا ما كانت في حالة تنشيط تحت ظروف معينة» .ينتج عن هذا الاندماج تولد حرارة لا 
بعلم قدرها إلا اللّهء فإذا قضت إرادة الله العظيم بتحطيم جزيء الماء في الحيطات» والبحار إلى ذرات أكسجين وهيد روجين» ثم بتنشيط 
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ذرات الهيدروجين اتتحد» وتعطي غاز الميليوم» فينئذ يصير اشتعال المحيطات والبحار لتصبح نارًا مضرمة. 

إواذًا البحار هْرت| [الانفطار: م] . 

إوإذًا الببحار سهرث| [التكوير: +] . 

ون الاتغالاف اذا فالعرمي عل متف اللا سوباك ا غزارة شط الأرط كنبا وعناى المع قلريادةى الظرارة علد نا 

درجة مئوية لكل كلو متر من العمق» وعلى عمق 7.0 كلو متر تكون درجة الحرارة مساوية لدرجة غليان الماء» وعلى عمق يزيد عن 
جه كو مقن ايد رساك اران عق ورحات انض دلت المكاررة: واه سمالا توازن ما بين زيادة الضغوط مع زيادة الحرارة 

بنع تحول الصخور في أعماق باطن الأرض إلى الحالة البخارية ولكنه توازن موقوت» فإذا أراد الله فأمى فاختل هذا التوازن الواقع 

على باطن الأرض» برز باطن الأرض وأخرجت الأرض أثقالها من هذا الباطن: 

اميم سي الجبال وترى الأرض بَاردَةً) [الكهف: /4] . 

|وأخرجت الأرض أَنْمَاكَا| [الزازت م] . 

كل هذه الاحتمالات التي يتقدم بها العلم البشريء ما هي في الواقع إلا اجتبادات تأتي حسب ما إشاء الله من إحاطة عباده بشيء 

مق علية تخائفة ولاب أن فك عل أما تفسير لتلك الآيات الكونية التي ذكرناهاء فإن الاحتمالات نتغير وئتبدل مع الإحاطة 

الروعن المرة أما حقيقة حك الله في ملكوته حينما يأني أمى الساعة فعلمها عند ربي: 

|إن لَه عنده عر الساعة| [لقمان: غ”] . 

إإليه د عر الساعة| م /اغ]. 

ع عنْده عار الساعة واليه تحعون | |الزشرفت :8 

1 َه الي نر لآب بلحي لزان وما ذرِيكَ عل الساعة قريب [الشورى: 01. 

إيسَأَلكَ الثاس عَنِ الساعة قل إِعَا لها عند الله وما يديك لعل الساعة تكون قريبًا] [الأحدات» 98 


حرص الإنسان على معرفة مكانه "أي موقعه" على سطح الأرض ا حرص على معرفة اتجاهه في حله وترحاله. 

فهو إستعين لمعرفة المكان بشواهد من علامات بارزة على اليااسة» منها: الجبال صغيرها وكبيرها بأشكاها المميزة» وأنواع وألوان سضورهاء 
ومنها: السطوح الماثية من بحيرات» وجداول وأنهار وشواطئ» وحينما يرتاد البحار فهو إستعين بأشكال الشواطئ» وتعاريجها ويستعين 
بما بعلم وجوده من جزر. 

وهو يستعين لمعرفة اتجاهه نهارًا بالشمس» وانحرافاتها الختلفة خلال أوقات النهار الواحد وخلال أزْمان السنة» ويستعين ليلا بالنجوم 
والكوا كب "والقمر”:, 

إوعلامات وبالتجم هم 0 | |التحل: .]١١‏ 

حيثما 2 فولوا وجوه شطره: 

حينما نزل الوحي بالاية الكريمة: 

ومن حَيْثْ حَرَجْتَ َو وَجهَكَ عَطرَ الَسْجدٍ الخرَام وَحَيْثْ ما كنم فووا وجوهكز شَطْره]| [البقرة: ]16١‏ . 

كدص لقا وى تبط مط الارر المعمورة لكي ينصاع إلى أمى الله أن تكون له دراية بكيفية التوجه في صلاته إلى المسجد 
الحرامء وهذا يعني أن 

المسم العادي المتوسط العلم كانت إديه الوسيلة للتعرف على هذا الاتجاه» وهذا يقتضي هذ ادق مق الدرقة اللحرافية والذلكيف فاه 
الأدنى من المعرفة الجغرافية هي معرفة الاتجاهات الأربع: "الشمال والجنوب والشرق والغرب" يضاف أَيضًا معرفة موقع البقعة التي 
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يسكاباء أو التي يوجد بها أثناء ترحاله منسوبة إلى الكعبة المشرفة حسب الاتجاهات الأربع» أما الحد الأدنى من المعرفة الفلكية» فههي 
أن يطابق بين معرفته الجغرافية» وبين ضبط اتجاهه صوب القبلة. 

ول تككن البوصلة المغناطيسية قد اخترعت وقت نزول القرآن الكريم» إذلك فقد كان تحديد الاتجاه بارا بمواقع الشمس حسب ساعات 
النبار» وكان تحديد الاتجاه ليلا يتم الاستعانة بمواقع الكواكب والنجوم: 


إوَهرَ الذي جَعَل لكر النجوم لتدُوا بها في خُللمَات الي وَالْبْخر] [الأنعام: 01 
عن الترمذي وأحمد والطبراني من حديث عامس بن ربيعة كنا مع النبي -صل الله عليه وسل- في لياه مظلمة» » فلم ندر أن القبلة وصلى 
كل جل مناعل »فا سنا كا ذلك التي -سل ليه وس قزل 
58 واه وعد الك 1 اقرف 116 ]: 
وعن معاذ عند الطبراني في الأوسط» صلينا مع رسول الله -صل الله عليه وسل- في يوم غيم في سفر إلى غير القبلت» فلما قضى الصلاة 
وسلم تجات الشمس فقلنا: .يا رسول الله صلينا إلى غير القبلة فقال: "قد رفعت صلاتكم بحقها إلى الله عن وجل". 
الشرق والغرب: 

تضمن القران الكريم دافن جترافين هما النترق والغرب: 
وقد مَْ جر مبا رك ر زيكونة لا شرقية ولا عَنْبية| [النور: ه”] . 
وللّه الْمَمْرقَ لَب اما 77 م 2 الله [البقرة: ]١١8‏ . 
يس ار أن و وجوه قبل المشْرِقٍ والمَربٍ | [البقرة اناا 
َالَ باهي فَإنَ اله يت بِالسّمْسِ + من اشرق قأت با من المُغْرب| [البقرة: +78] . 
إِذَا بلغ د الشّمس وجَدها تغربٌ في عن حمنّة| [الكهف: ]1١‏ . 
ولميأت ذكر في القرآن الحكيم لاتجاهي التتبان. :وا حترب» ذوننا اها ند ك1 :شع قينا بذالئة طاا حرفن تاها اشرق والارس: 
ولكن ذكر في القران الكريم ذكر الشمال الذي يقابل البمين: 
|إونقلبهم ذات الين وذات الشمال] [الكهف: ]١8‏ . 
يتى ايان عن ال وَعَنِ الصمَالٍ فيد [ق: 13] . 
البوضلة ع جاع 
اكتشف الإنسان في راحل متاخرة من الحضارة البشرية خاصية الإبرة الممغنطة الت تتجه داتما بأحد طرفيبها ناحية الشمال» إذا تركت 
ترك ف لوق عاق بودي 3 ااذه شل قتا يوت أ فرق اريك ورا وأصبح هذا الاكتشاف هو ما أسميه البوصلة 
"رحمه الهم ة مده" ' الذي افك م وما يزال في دقة تحديد الاتجاهات» فالبوصلة المغناطيسية إبرة اكتسبت صفة المغناطيسية وأنيجت 
لوه امد لك ايا بحرية كافية لكي ثثبت على اتجاه بمائل اتجاه القطبين الشمالي والجنوبي للكرة الأرضية» ذلك أن الكرة الأرضية 
نيا خامجة مقا طوية دخاي هنا كان بداخلها -في وسطها- فقي مغناطيسيًا بالغ القوة. 
وفلز الحديد هو الفلز الذي يقترن دائا باستخدام الإبرة المغناطيسية» وبجانب فلز الحديد» فهناك فلزات يمكن أن تكتسب الخاصية 
الفيرومغناطيسية وهي: الكوبلت» النيكل والسبائك التى يدخلان في تركييهاء كذلك يمكن أن تكتسب هذه الخاصية بعض مريجات 
المتجتين والعناضر الأرطنية النادرة: 00 ْ 
م أصبح الإنسان بالوسائل العلمية الأكثر تقدما التي أحرزها خلال العقود 
لحي إستخدم أجهزة مساحية "جيوديسية" تعطيه موقعه على سطح الكرة الأرضية بدقة كبيرة» وأصبح إستخدم أنواعا من الأأشعة» 
ومنها الآشعة الردارية فتعطيه بيانات الموقع» والاتجاه بكل ما يلزم من تفاصيل بالغة الدقة. 
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مواقع النجوم: 

لقد وضع الناس لأنفسهم أطوالا تعارفوا على تحديدهاء وعلى تسميتها واتفقوا عليها تيسيرًا لتعاملاتهم. 

ومن أكثر تلك الأطوال استخداما: المثر الطولي» وهو يقسم إلى وحدات أصغر منه: السنتيمتر والملليميتر» وفي حالة التناهي في الصغر 
فهناك وحدة الميكرون» وهي تساوي واحد على ألف من الملليمتر. 

وعلى الجانب الآخر فهناك وحدة الكعلو متر وهي ألف متر. 

ومع تقدم العلوم الفلكية فقد احتاج العلماء إلى وحدة لياس المسافات ما بين الأرض والنجومء والمجرات والأجرام السماوية مختلف 
أبعادها وأحجامبا. وجد أنه لا بد من استحداث وحدة للقياس تختلف ماما عما ألفه العلماء في قياس المسافات المحدودة» فاستحدئت 
وحدة السنة الضوئية» إذ عرف أن الضوء يقطع مسافة 187٠٠٠‏ ميل في الثانية الواحدة "من الثواني التي تعارف الناس عليه بالتوقيت 
الأرضى"؛ وبالتالي فإن المسافة التى يقطعها الضوء في السنة كاملة من سنوات أهل الأرض تكون: 

اه تريليون ميل» أي 5-7 ٠١‏ يومتر. 

فالمسافة بين الأأرض والقمر الذي استطاع الإنسان الوصول إليه ما هي إلا ٠١٠‏ ثانية ضوئية» أما المسافة بين الأرض والشمس فهي 
6 دقيقة ضوئية» والمسافة بين اللارضء» واقرب النجوم إليها "غير الشمس" .+ سنة ضوئية» وقد قدرت المسافة ما بين الارض 
وبين سديم اندروميد 3201072603 بطول 7٠١٠‏ مليون سنة ضوئية وهي مسافة تبلغ 7٠.8 51٠١ ١١ <١‏ يعلومتر» وإن ما 
نتقلقاه حاليا بأجهزة المراصد من أشعة 

قادمة من فلم الدزوسذا هو في الواقع قد انبعث منها منذ .7 مليون عام من أعوامنا 2 

جد الذي أقسم. بمواة ا وأنه م عظم ) “لي .بتبصر البشر مدى قدرة اللحالق العظيم: 

إقلا قم بكوأة قع النجومء وله سم أو تَعَمُونَ عظي] [الواقعة: ه/ا-5لا] ٠‏ 

فتبارك الله صاحب الملكوت الواسع الذي لا يدرك سعته إلا هو سبحانه: 

فسن الى السماراضه و الارمن اد عل أن يْاقَ مثلهم بل وَهو امداق العليمء إِنا مره ذا راد سَيئا أن يقُولَ له كن 


مسيبر عي 35 سس 


فيكون» سبعان الذي بيده ملكرت 3 شي وإليه يونا [زس: ٠. ]88-41١‏ 


/0. الفصل السادس: الضياء والنار والطاقة 


الفصل السادس: الضياء والنار والطاقة 
الضياء: 


له ونوهنيرة اه ددا ام سوررعر شود دو ما 2 له هاداد ده دق مويرم لي مط ضيره ل وم يه ليع م ابره سوهنمه ‏ ه ا مش ا. سوتردر 
أقل أدليم حل اق لبد اليل دا بم القيامة من إِله غير الله أي بضياءٍ أفلا تسمعون» قل أرايتم إن جعل الله عليكر 


نيه سل سس يتس سا 


حار مرمكا ِل يوم القيامَة من إِله عير الله بيك ليلٍ تُسكُنونَ فيه واد ل ومن رحمته جعل لكر اليل والنبار لدَسكنوا فيه 
ولتبتة | من فَضْلِه ولك كرون [القصص: ١0-م7]‏ . 

ون الله العظيم في قوله: فإن توالي الليل والنهار رحمة بالعباد بما ,تناسب مع طبيعة أجسامهم وقدراتهم» ففي الضياء معاشهم وفي 
الليل سكاهم. 

ومصدرنا الرئيس للضياء نحن أهل الأرضء ذلك الضياء الذي تدركه حواسناء هو الشمس» والشمس كّلة نارية من اللهب المتقد 
المضىء. 

وقد وصف الله سبحانه وتعالى الشمس بأنها ضياء وبأتها سراج: 
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وجلا سراجاً وهاجاً] [النباً: 18] . 

وكانت دقة التعبير القرآني في التفرقة بين الضياء المنبعث في جسم الشمسء وبين النور الذي نحس به منبعثا من الكل المظلمة بطبيعتها 
مثل القمر عند انعكاس 

00 0 عليه» 0 0 البعاوية 7 0 ارتباطا بحياة البشر: 

8 قر ور 8 ان ب 8 0 ٠‏ 

ومن 00 السماءء يجائب الشمس والقمرء ما يصل نورها إلينا من النجوم والكواكبء والنجوم شأنها شأن الشمس مصدر ذاتي 
الضياء» كا أن الكواكب تعكس قدرا ما يصب عليها من الضياء: 

00 حكن ف السماء روجا ورنام ارت [أخر: 4 

|إنا ينا السماة الدنيا يريَة الكوا كب | [الضافات: 5] : 

ومن مصادر الضياء الذي نشهده في سمائنا الدنياء ظاهرة الشبب وظاهرة البرق. إيكاد سا برقه يذهب بالْأبصَار] [التور: 48] . 
إلآ:أن الرق. والفين لا تعطينا من ' الشياة الا ححة زالغة القصر »عق :ماوت الأمقال تدذى 'سرهة» البرق؟: 

الضياء النابع من مصلدن ارق 

رأى الإنسان البدائي الضياء المنبعث من لهب النار من مصادرها الطبيعية» رآه في البراكين وما تحدثه من حرائق فيما يحيط بها من 
باك ورا في الصواعق حينما لتسبب في حرائق عند انقضاضها على الأثجار. 

وظل الإنسان على مدى آلاف السنين لا يستطيع الحصول على الضياء إلا بما 

إستحدئه من لب النار» ولقد رأى مومى النار وذهب إلى مصدرها للحصول على قبس منها: 

اوهل أَنَاكَ لي 5 إِذْ رأى ثاراً فمَالَ لأَهله امكثوا ِف ست ثاراً علي اليك منها بقدسِ اعد على الثار هد هدىّ| [طه: 
.]٠-49‏ 

والواقع أن الإنسان لم يدرك مصدرا الضياء يستطيع أن يصطنعه بنفسه غير النار» إلا في القرن التاسع عشر الميلادي حينما اكتشف 
الكهرباء.. فاخترعت المولدات الكهربائية التى تطلق تيارًا كهزبانيا حكن استخدامه في عدد من المنافع» ومن ضمن هذه الاستخدامات: 
الإضاءة الكهربائية, 0 صورها 0 الذي يتكون من قارورة؛ أدأنوية ن زجاجية بداخلها ذبالة 'سلك" : إن الابلياة لالد 
يار الكهربيء 7 فيتبعث منبا الضوء دوك أن تحترق» 00 شيعا من مادتها 1 كيبا 000 

الله نور السموات واللأرض: 

سبحان الله العظيم الذي شاء كمه ورحمته بعباده أن يقرب إلى إدراك العبد المؤمن العادي الوسط في علمه» وفي قدرته على استيعاب 
البدهيات وامحسوسات» كيف أن الله قو الجعواك والأرض» قتعطنة ذه محسوسًا قيطا ليد يه 

اد ور رالسماواك وَالْأْرضٍ 5 و كشكاة فييا ب المصباح ف زْجَاجَة الرْجَاجَة 26 مرك 0 يوقد قد منْ تجرة مبا ركد 


ةي م 5 عي 4 لدم 


لا ري ولا عزية يك رين يه و11 قسنه در عل ريدي الور َنبا ورب ا أل اس واه 


كل شيءٍ عيم] | | [التور: ه"] ٠‏ 


النار: 
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كان الإنسان يحتفظ يجذوة ما تحدثه الطبيعة من نارء عار 6111 بويسدة ها افيه نارق تخطية وكات 5اع ا تتررض ا لفان 
ألا تخبو تلك النارء وإلا فلن يستطيع استحداث نار أخرى» ومع الحاولة الدائبة استطاع الإنسان الحصول على النار وقت أن يريد. 
كان ترويض الإنسان القديم لقان وشكلة من إرةا مقاة مدنا فار العام ددا للبشرية» فالنار مصدر هام ار عا إليه في حلكة 
الليل أو في حلكة الكهوفء والنار مصدر للدفء»؛ بطريق مباشر أو غير مباشر» والنار تطهي الطعام عله مستتباغا قارلك لهذم » 
والنار تتّى الإنسان من عدوان الكواسر» ووسيلة من وسائل لصيف 2 اذا وسيلة من وسائل العدوان» وفي مراحل متقدمة من 
الحضارة البشرية تعلم الإنسان أن الطوب الحروق أكثر متانة من الطوب غير الحروق» وحينما عرفت البشرية كيفية استخلااص 
الفلزات كالنحاس» والحديد من 0 ومعادتهاء كان ذلك بترويض النار وإزكائبا. 

في قصة موسى عليه السلام حر حنها رأ ارا وكان المكان سيناء» روى القرآن الحكيم أن هذا النبي قصد النار ليأتي بجذوة منه ليستدؤ 
هو وأهله» وقد يعني هذا أنه ل تكن لديه جذوة من نار ولم تكن لديه وسيلة لإيقاد ناره وكان هدف النبي ا من الذهاب إلى مصدر 
النار أن يجد من يبديه إلى الطريق. 

إساتيكر منها يحبر أو انيكز يباب قبس لَعلَكر تَصطَلُونَ| [الغل: 0] . 

قِ فى المراحل الأول الحضارة البشرية» فك الإسان من إيقاد النار بإحداث احتكاك شديد» وسريع بين عودين من الحطب الجاف» 
وكان العرب فى جاهليتها 

أستخدم زكرن جافين» أحدهما من جر "المرخ"» والآخر من جر "العفار" حيث أكدت التجربة أنها أكثر استجابة لهذا الغرض» 
واسمّرت بعض القبائل البدائية في أنحاء العالم تستخدم وسيلة احتكاك الأعواد حتى مطع القرن الحالي» لانقطاعها وعزلتها عن بقية 
العالم» ولكن العالم انفتح واتصل» وانمحت تلك الوسائل البدائية وأصبحت في عداد التاريخ. 

ينك الرسائ التدافة امنا في إيقاد النا إحداث شرارة بضرب أحد الأجار الصلدة بأخرى تمائلها صلادة» وكان الصوان هو الجر 
الأأكثر مرلاسية لهذا الغرضن» فكانت تقرب منه غند طتربه بغطا من عهن 'الضوف» أو يعض دشان الذافة فياتقظ شررهاء والمكل 
القديم يقول: معظم النار من مستصغر الشرر. 

وعرفت الحضارة البشرية فلز الحديد وشاع استعماله منذ الالف الاخيرة قبل ميلاد المسيح» وللعديد منافع للناس» ومن هذه المنافع 
أنه يتطاير شرر كثير عند قدح قطة منه بقطعة من الصوان» فيسهل التقاط هذا الشرر للحصول على جذوة النار» والصوان متوافر في 
أنحاء العالم» فقلما يخلو مكان منهء فهو الحصى والرمال السيليسية. 

وقد أقسم الله تعالى في سورة العاديات بخيل الجهاد جينما تعدوء فيخرج الشرر بوقع حوافرها التي تكسوها الحدوة الحديدية على حصى 
الصحراء "وهي حصى سيلسية"» فتكون بمثابة القداحة التي توري الشرر: 

|وَالْعَاديات صبَحأء فالموريات تدحا '[الاعيات 01 ] + 

وفي القرون الوسعطى حينما اخترع الإنسان المدفع والبندقية» كالتين للاعتداء والدمار» كان اعتماده في إيقاد تحنة البارود التي عا 
بها مدفعه» أو بتدقيته هو "الزناد" ولم يكن هذا الزناد إلا قداحة من قطعة من الحديد تصطدم بها قطعة مسنة الجانب من الصوان. 
ويمكن في وقتنا الحاضر إشعال النار بوسائل أخرى أكثر تقدما تكنولوجياء فيمكن مثلا استخدام عود الثقاب» ويتركب رأس العود 
من خليط كيميائي يشتعل عند احتكا كه بسطح خشن» ويمكن الحصول على شرارة تشعل النار عندما تسري الكهرباء بين قطبين 
معدنيين قريبين من بعضهما البعض» وآستخدم هذه الطريقة في تشغيل السيارات» وما إليها من آلات تعتمد على الاحتراق الداخلي. 
ونار الحريق بالتعريف العلمي عبارة عن تفاعل كيميائي سريع» ومستمر تصحبه حرارة "وقد يصحبه انبعاث شعاع من الضوء"» ووستمر 


هذا التفاعل ما لم يتدخل مؤثر خارجي لإيقافه ويستمر إلى الحد الذي تستنزف فيه المادة الداخلة في هذا التفاعل» أو تقترب من 
الاستنزاف. 


وف فالية الأ عيانة كر ووه إل كشي اشرما مادا لحدوث هذا التفاعل» أما الحرارة التي تنشأ من النار فسببها أن التفاعل 
الكيميائي هو من النوع الطارد للحرارة عتمتتعطامي»ء امنا الضوء ل هذه الخالة"» فهو ناتح من اللهب 113526 وهو الثيء لمر الذي 
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يصحب النار أحيانا: و .بنج من تسخين حبيبات دقيقة من المادة المشتعلة إلى درجة التو .ععدءء1222065 

وفي معاجم اللغة: توصض النار بأنها ذات لهب إذا كان اشتعاها لامي من انان :وترضيف انار عدت ]ذا قاف 

0 وثالة إن قار قد أعرث 2 وتؤج أجيجا إذا سمع صوت لميبهاء وإذا لفحت النار شخصًا فقد أصابت وجهه» والرماد هو 
من الجر فطار دقاقاء وهو أَيضًا الدقاق من الفحم ما يتخلف من حراقة الناره وقد خبت النار وأخباها الخبى إذا أضمدها. 

0 

في سورة المسد» توعد الله سبحانه وتعالى أبا لهمب بغار جهم إسيصل نارا ذات حب | [المسد: "] . 

وقد تكرر ذكر النار في ع الاب» تلك النار التي أنذر الله بها من يعذبهم يوم القيامة» ١١‏ مرة» وقال بعض المفسرين: إن هذه 


النار مقسمة حسب قسوتها إلى سبع دركات» وه على التواللي 2 الشدة: جهم» م ثم اللفلى» 9 ثم الحطمة» ثم السعير» ثم سقّر» ثم اححمء 
ثم الحاوية. 
0 00 من الجهامة وهي قبح الوجه وغلطه: 
إهذه جَهُم التي يدب با المجرموتَ] [الرحمن: "4] . 
الى 0 الخالص» لتلظى: ثتوعج ولتقد: 
0" لغلى» راع للسُوَى| |[المعارج: ولددا|. 
لحطمة: مه 0 وهو التدمير: 
5 لندَنَ في الخطمة» وما أَدرَاكَ مَا الحطمة» نار الله لموقدَة] [الهمزة: 5-6] . 
السعير: جمر الثار من السعرء, وجوحرها وارفليها: 
إن اله لَعنَ الْكافرينَ وعد َم سَعيراً]| [الأحزاب: 14] . 
سقر: 
مامه ان وه دراك ف 9 لا تبي ولا د أواحة لش عليها أسعة عشر] [المدثر 80-05 . 
الحيم: من ابحمة» وي تأجج الثا: 


والِينَ 0 وَكُدَبوا يآيائا أُولتكَ أحدَان ابحم ]| [الما 30 

اا معيت به النار لبعد عمقها ومبواها: 

إوأما من حَفَْتٌ موازينه» 1 عاو وما 0 تاهيه ا رحابية] ل -11]. 

وقفرف "أن" أن مأوافه عل التقنية كان فقوف إلى ضه إلى صدرها يا نتشوق الأم إلى ضم ابنها. 
ويقينا فإن ما لم يذ في القران الكريم» وفي الأحاديث النتبوية صراحة في وصف النار فلا يمكن الاعتداد به» ويقينا فإن وصف النار 
هو من عل اللّه» وما على البشر إلا مخافة اللّهء واتقاء عذاب النار وأهواله. 

وقد أعطى القرآن الكريم تحديدا لوقود ناريوم الحساب. 

إقاتقوا الثَارَ أ وَقودهًا النّاس وَامَارَة| [البقرة: 4؟] . 

إيا أَمِهَا الذي آمنوا قوا أتفُسكر وأَهليكز ارا وقودهًا النّاس وَامْارةُ) [التحريم: +] . 

وبع الله وحده نوع اغجارة التي تصل وقودا لناريوم الحساب» وقد تكون القاثيل التي عبدها الكافرون. 
نك وما تعبدون منْ دون الله حصب جه ] [الأنبياء: 44] . 

النار والجان: 


0 020 


إوخاق لجن من ما يج من من نار [الرحمن: ]١١‏ . 
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وقد لقنا الْأنْسَانَ من صَلْصَال من حم مسنون» اَن حَلقنَاه من قبل مِنْ نَارٍ السموم] [الجر: *00-0] . 

هكذا خلق الله الجان من نار شديدة الحرارة» وخلق آدم من طين» أما إبليس فقد قال بأفضليته خلقه من نار وخلق آدم من طين؛ 
وكان إبليس ظانًا لنفسهء ملعونًا من الله العليم الحبير. 

وقد حَلَقنَا ف ثم صوربًا ف ثم فلنا للملائكة اتجدوا لآم فسجدوا إلا إبليس ل يكن من السَاجِدينَء قَالَ ما متك ألا َسحِدَ إذ 
متك قَالَ أَنا حير منه لفق م َار وله من طين] [الأعراف: 5-١١‏ 1] . 
18 ا 

ولد َرَأنا م كثيراً من الجن والإنس| [الأعراف: ]١75‏ . 

وسبحان العالم وحده بطبيعة النار التي يتركب منها خلق الجن» حت إن العاصين منهم يعذبون يوم القيامة بنار يوم الحساب. 

ا لدى الإأسان نوعان من الطاقة: ظاقة مصددرها أعة الققى تطررقة ماشية أو عن ماقرة وطاقة مصدرها تركيب كوكب 
الو يي 

طاقة مصدرها تركيب كوكب الأرض نفسه: 

لم يفلح البشر حتى الآن في ترويض الطاقة المائلة التي تطلقها البراكين» فهي طاقة غير منتظمة» فثورة البركان قد تحدث بتهيد قصير لا 
يتيح فرصة للإعداد للاستفادة من الطاقة المنطلقة منه» وحين يثور البركان فههي ثورة جبارة قد تكون أقوى من أي محاولة للترويض» 
إذ من الصعب التنبوٌ بمدى قوة الثوران» وحين تبداً ثورة البركان» فن الصعب إعطاء احتمال لموعد الثورة التالية. 

وهناك كلاه ا خيضن شبيبة بالبركانية» منها الفوارات الحارة .082375615 

فالفوارات هي فوهات في الأرض تقذف مياها ساخنة باندفاع شديد على فترات 

منتظمة» وسبب انفجار الفوارة هو تسرب الياه إلى ضور مدفونة ما زالت محتفظة بدرجة حرارة عالية» فترتفع حرارة الماء بملامسته 
لتلك الصخور الساخنة» وقد تبلغ حرارة الماء فوق درجة الغليان فيفور ويندفع بقوة من فوهة الفوارة» وأشبر الفوارات موجودة في دولة 
آإسلانداء الواقعة شمال المحيط الأطلسبى» وهناك يستفاد بالفوارات في التدفئة وفي إدارة بعض المراجل البخارية وفي توليد الكهرباء» 
وتوجد فوارات هامة في جزر نيوزياندا الواقعة جنوبي شرق قارة أسترالياء يستفاد منها على نفس غط ما يحدث في آإسلاندا. 

ويطلق على الطالقة التي يمكن استخراجها من الحرارة الكامنة تحت سطح الأرض» تلك الحرارة التي تزيد بالعمق بمعدل درجة واحدة 
مثوية لكل .م 2 الطاقة الجيوحرارية 06675221ع »7زع61ده والإمكانيات المحتملة لحذه الطاقة الكامنة» إمكانيات خخمة جد من 
الناحية النظرية» ففِي تقدير بعض العلماء المتخصصين» يمكن نظريا تقدير الطاقة الكامنة في رقعة من الأرض مساحتها كلو متر مريع 
وإلى عمق 79٠٠0‏ متر بمقدار 70٠٠‏ ميجاوات» وهناك مسيرة طويلة على العلم أن يقطعها قبل أن يكن من الاستفادة هذه الطاقة 
الكامنة بوسائل عملية تطبيقية مقبولة. 

أما الطاقة الذرية فقد أمكن إطلاقها تحت السيطرة عليها في منتصف القرن الحالي» وللأسف فقد كان أول استخدام للطاقة الناتجة من 
تحطيم الذرة عام على هيئة قنبلة ذرية استخدمت للتدمير» والقنبلة الذرية بحجم قنبلة عام ه 4 تعادل ما ينشا من انفجار 
0" ألف طن من الديناميت» والحرارة المنبعثة من قنبلة بهذا الهم تكفي لتبخير كية من ماء البحر حجمها لا يقل عن 0١‏ ألف 
مثر مكعب. 

وقد تحول تحطيم الذرة إلى الاتجاه السلبي منذ ذلك الحين في إقامة محطات لتوليد حرارة يمكن تحويلها إلى طاقة كهربائية» وانتشرت 
الحطات الذرية في عدد كبير 

من الدول الصناعية» وينظر إليها على أنها المصدر المأمول للمستقبل للحصول على طاقة لا تلوث البيئة. 

طاقة مصدرها اشعة الشمس: 

لأشعة الشمس تآثير بالغ على قشرة الأرضء فللشمس إشعاعات تصل إلى الأرض يعزى إليها إليها حركة الرياح» وحركة المياه والدورة 
المائية بصفة عامة» فهناك طاقة يمكن توليدها من سرعة جريان المياه. 


! 
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وهناك طاقة يمكن توليدها من سرعة الرياح» كا أن هناك طاقة مكن توليدها من اشعة الشمس مباشزة. 

ولأشعة الشمس تأثير على الحياة من خلال تكوين مادة اليخضور "الكلوروفيل"» فتنتقل طاقة الشمس إلى جسم النبات بعملية القثيل 
الضوثئي» إذ تمتص خلاياه امحتوية على المادة اللحضراء في النبات "الكلوروفيل" ثاني أكسيد الكربون من الجو» وبتفاعل هذا الغاز مع 
الماء الذي يمتصه النبات تنتج المواد "الكربوهيدراتية" بتأثير الطاقة المستمدة من ضوء الشمس» ومن ثم يتكون اللحشب الذي يتركب 
امئان من مركجات كيميائية محتوية على عناصر الكربون» والحيدروجين والأكسين؛ ومن هذا اللحشب يتكون الفحم النباقي المستعمل 
في الوقود» إذ بإحراق هذا الفحم تنطاق الطاقة المدخرة فيه» وما الفحم الخجري إلا نباتات» وأتجار نشأت ونمت ثم دفنت بطريقة ماء 
وتحولت بالتحلل الجزثي على مدى ملايين السنين إلى الفحم الجري تحت تأثير فعل العوامل الجيولوجية من حرارة وضغط وغيرها. 
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أ- الحياة على الأرض قبل الإنسان: 

شاءت إرادة الله أن يستقل كوكب الأرض وأن يبرد سطحه في قشرة يغطى معظمها مساحات من الماء» وأن تبرز باقي القشرة أعلى 
من سطح الماء وتعرف بالياإسة. 

ثم شاءت إرادة الله أن تكون هناك "حياة" على ظهر هذا الكوكبء حياة كا ندركها ونفهمها ونحسها نحن البشرء وتبيأت ظروف 
مواتية لظهور الحياة» مها ا جع اليس والماء» والطواء» وعناصر مستمدة من تربة الاآأرض» ودرجات حرارة مناسبة. 

إوَجَعلنًا من الماء كل شَيءٍ | [الأنبياء: ]٠‏ . 

والحياة من الأسرار الإلهية» لا ندرك كنبهاء ولكننا نبحث في ظواهرها وفي كيفية أداء وظائفهاء وأيا كانت الحياة: نباتية أو حيوانية» 
بدائية أو راقية» فهتاك داتًا صفات مشتركة بينها: 

+ التخلرية: 

58 

- التكاثر. 

- الموت. 

نشأت الكائنات الحية في أإسط صورها من خلية حية واحدة» وتكونت الطحالب والفطر والبكترياء وتميز النبات بوجود جسيمات 
اليخضور "الكاوروفيل" في خلاياه» وعن طريق الكلوروفيل يستطيع اللباك ف «وجود اشع القسن: إخداث الححليق: الضوق 
!زوه 0 فن الماء وثاني أكسيد الكربون» وبعض العناصر والأملاح الذائبة في الماء رببني النبات مركات عضوية» كربومائيات 
وزيوت وأحماض أمينية» ويقول علماء النبات: إن الضوء الذي يقع على ٠٠١‏ سنتيمتر ربع من سطح ورق النبات يكفي في الظروف 
المواتية لكي يصنع ١5-٠١‏ مليجرام من السكر في الساعة الواحدة» فالنبات يستطيع أن يختزن الطاقة في صورة مركات عضوية. 
ويقول علماء النبات وعلماء الحفريات النباتية: إن أول ظهور الحياة النباتية كان في الماء قبل أن يوجد على اليابسة» وما زالت مياه 
امحيطات والبحار تعج بأنواع لا حد لها من النباتات وبكميات هائلة» وهي غذاء الأحياء المائية من أسماك وغيرهاء فعند ظهور الحيوانات 
على سطح هذا الكوكب كان غذاؤه النباتي حاضرا. 

من خلال دراسة الحفريات النباتية والحفريات ال حيوانية» ودراسة الصخور المحيطة بتلك الحفريات» أمكن للعلماء المتخصصين في 
الصخور والنبات والحيوان أن يعطوا للبشرية تاريخا لظهور أتواع من النبات والحيوان» وتاريخها لازدهارهاء وتاريخا لانقراضباء أو 
اسقرارها أو تطور تركيبها التشريحي. 

خلال حقب المياة القديمة “الباليوزوتي" كانت البحار والياإسة مرتعا لأنواع من 

الحياة تختلف كل الاختلاف عن الكائنات الحية التى تعمر وجه الأرض حالياء فن الحيوانات البدائية التى عاشت واندثرت قبل 
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اتقضاء ذلك الحقب» حيوان الجرابتوليت وحيوان التريليوييت» وهي حيوانات بحرية دقيقة الهم؛ وظهرت من أنواع وأجناس الشعاب 
المرجانية» والحيوانات الحارية ما انقرض قبل انقضاء ذلك الحقب» وظهرت أولى الحيوانات الفقارية» وهي أسماك لم تكن هيا كلها 
العظمية قد تعظمت تماما» فكانت لما درقة خارجية تعاون في وقايتها وتقوية هيكلها» وقرب نباية الحقب» ظهرت الحيوانات البرمائية 
وده زد نحامصحم التي لما القدرة على ابمع بين الحياة البرية والحياة البحرية. 

وظهرت من المملكة النباتية أنواع بحرية دنيئة في بداية هذا الحقب»ء ول تظهر الأنواع البرية إلا بعد مرور فترة جيولوجية طويلة من 
هذا الحقب» وكانت تلك النباتات البرية من الأنواع البدائية اتحفية التوالد رحمه اللهسوتصدعم)مر5 وانتشرت انتشارا كبيرا في مناطق 
من الياإسة» ومنها ما تحول إلى طبقات من الفحم تحت ظروف ملائمة في السبول» والمستنقعات ودلتات الأنهار التي كانت موجودة 
وفتكلة ومن أشير الأثجار التي تكونت منها طبقات الفحم نباتات السرخسيات واللبيدردندرن والسجيلاريا. 

وانتبى حقب الحياة القديمة الذي لم يكن فيه استقرار» بل تعرض لحركات أرضية عنيفة وأنشطة بركانية» وهذا ما عل بانتهاء هذا 
الحقب وعلى انقراض عدد من أحيائه الحيوانية والنباتية. 

وكانت فترة دوام حقب الحياة الوسطى "الميزوزوي" فترة هدوء أسبي من الناحية الجيواوجية.. ومن ال حيوانات البحرية امحارية الرخوة 
التي ازدهرت خلال هذا الحقب 

والدثات من كباله عجيران الأحرييت وحيواة البلعيقه وظهرر أبراء دوا الات [ازتعانة 1 كان ستؤوفة من قل كارت قاف 
البحرية وأنواع من الحيوانات المحارية الرخوة وظهرت أسعاك عمودها الفقري كامل التعظم» ويغطي أجساءها قشور قابلة للإنثناء لا 
تعوق حزية درك وكتريك :اغا الحشرات وتعددت أنواعها. 

وظهرت الزواحف 5هانام»: وانتشرت» وبلغ بعضبا أججاما عظيمة كأ يركدها ما يعثر عليه من بقايا هيا كلها العظيمة المتحجرة» حتى 
يقال: إنه كان لها السيادة على الأرض فترة من الزمن» ومن الزواحف ما كان يعيش في الماء؛ ومنها ما كان يعيش على اليااسة ومنها 
برمائيات» ومن الزواحف ما كان يستطيع الطيران. 

من الزواحف المائية حيوان الإإكثيوسور الذي كان مع بين صفات الأسماك والزواحض» وحيوان البليزيوسور الذي كان يشبه السحالي» 
أما الزواحف الأرضية فقد بلغ بعضها أخامًا كبيرة» منها حيوان الأجيوانودون الذي كان يشبه حيوان الكانجارو القنغر الحالي» والذي 
اق طول :يضل إلى عشرة أمنان وطول تكيلة :وده عوالى تسة آمتان بوتحيواف البرعوسور الذي كان طواك يصيل إلى تحن 1 متراء 
وحيوان الديبلودوكس الذي كان طوله يصل إلى ثلاثين متراء وارتفاعه يصل إلى ستة أمتار» أما البرمائيات الطائرة فكانت في تركيبها 
اكه فاش العروق ساياء وكانت تستطيع الطيران بواسطة غشاء جلدي يمتد ما بين أصابع اليد إلى جسم الحيوان» فكان بذلك 
إشبه الجناح. 

وفي أواخر الحقب الأوسط ظهرت أنواع من الطيور ذات أسنان حادة» وبدأ كذلك ظهور أول صور الثدييات» وكان يشبه حيوان 
الكانجارو في كونه يمل صغاره 2 كيس متدل من البطن. 

وفي مجال المملكة النباتية» قل انتشار النباتات غير المزهرة التى كانت سائّدة خلال الحقب السابق» وكان الانتشار للأثجار العملاقة من 
نوع المخروطيات» وفي أواخر هذا الحقب بدأ ظهور النباتات الزهرية في أسط صورهاء ومنها أنواع النخيل. 

ويأتي حقب الحياة الحديثة "الكاينوزوي"» وخلاله توالى ظهور فصائل وأسر وأجناس من المملكتين النباتية» وا حيوانية تقترب أكثر 
فأكثر في صفاتها مما نعهده ونعايشه حاليًا من نبات وحيوانء أما رخويات الأمونيت والبلمينت فقد انقرضتء واتقرضت أيضًا الزواحف 
الكبرى المائلة الأحجام التي كانت متفوقة خلال الحقّب السابق على كل ما عداها من حيوانات. 

من الحيوانات البحرية التي انتشرت خلال الجزء الأول من حقب الحياة الحديئة رخويات ذات هيكل جيري أهمها حيوان النيوميوايت» 
وتعددت أنواع الرخويات الأخرى ذات المحارات المزدوجة واحارات الملتوية» وتعددت أنواع الأسماك وانتشرت الحشرات انتشارًا 
كبيراء ومن بينها الفل والنحل والبعوض والفراشء» ومن أسباب انتشار تلك الحشرات» انتشار النباتات الزهرية في كافة الظروف 
المتاليةغل الباسة وأمجحك الرماياك:والزواخق قريبة الفيه ها نزام بعالا من الساحلي» والثعابين والسلاحف والقاسيح» وانتشرت 
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الليورنا انخالنة مذ الأستاق بعك ادنار الظيون انك الأ ستا: 

أما الحيوانات الثدبية 315«تدصة]/3 فقد توالمى منها ظهور أنواع تلو الأخرىء الواحد أكثر تقدما من الناحية التشريحية عما سبق ظهوره» 
لهرت الابقا وامير واللحيل» وظهرت القردة التي أودع فيها من الصفات التشريحية» والعقلية ما يفوق سائر تلك الثدبيات. 
ووصلت المملكة النباتية إلى قة الرقي بانتشار النباتات الزهرية» وتنوعت النباتات الحولية والأتجار المعمرة» وتنوعت القار والفاكهة. 
ب- ب- سكنى الإسان الأرض: 

حقنا آم الله أن تكو التاق الأرهى كافك ارظن عادر ة راطيا اتباتية واطياة ترايت 

وقد وصف الله المملكة الحيوانية بأنها أمم. 

إومَا من دابة في الْأرض ولا طائر يطير بحنَاحَْه إل 5 م أمتالك | | [الأنعام: مم] . 

ووصف الخال المملكة النباتية بالتوازن» وبأن النبات أزواج» وبأن الغُرات صنوان وغير صنوان: 

|والارض مددناها والقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيءٍ موزون| [اخجر: 19] ٠‏ 

وهو الذي مد الارض وجعل فبها رواسبي وأنباراً ا كل القرات جعل فم زوجي اثنين يغشي اليل اللمار إن في ذلك لآيات 


- 206 20 م موع 0 


لقَوم 00 وف الْأَرضٍ قطَم متجاورات كات م أَعنّاب ب وزرع ل وان وغير صنوان ل عاءٍ واحد ونفضل بعضبا 


علّ بعض في الأ إِنّ في ذلك لآيات لقُوم يعقلُونَ| [الرعد: 4-1] ٠‏ 

تلك 5 حالة الأرض بسكاتها وا ينا المتاحة حين عمرها الإنسان. 

وتاك نقائن كثير وتجدل حماف خول طهون الاثبان عل طهر هذا الكركي» يدوو هذا القائن. وهذا القدل منل نما رذيف عل فزن خرن 
الزمان» وتصل بعض الآراء 

التي يتقدم بها أححاءها في هذا المجال إلى حد الإسفاف» واللا معقول والتخمين غير المنطققي» ويرجع هذا إلى عدم توافر شواهد ومعلومات 
لإلقاء ضوء كاف يبدي وبزيل الشبيات. 

ونحن هناء ننجي هذا الحديث جانبا ولا نخوض فيه متى جاء الإنسان؟ ون استقر على ظهر هذا الكوكب؟ وكيف كان مظهره؟ 
كلها أسئلة» إجابتها غير معروفة قينا من وجهة نظر البحث العلمي لبني آدم الذين يعيشون في الوقت الحاضر. 

"كما يهنا تأكيده فو أن أدم وحواء والإنسان عامة مخلوق عاقل» ومكلف وحامل للأمانة» وشاءت إرادة الله أن ينّشر بنو آدم 2 
أنحاء الارضي ويروا شعوبا وتات 


ال ا واحدة| [المائدة: مغ] ٠‏ 


02 
15 


إيا أ با اناس نا حلفا كذ من ذل وان وَجعَلنَا كا شعوباًوقبائِلَ لتََارَهوا إن رمك لد اله َناك إن الله اي > حيو | ارايت 
.]١٠‏ 


م برسم اش 2 4 4 


إوهو اأذي خلق من الماء بشراً شعله نسَباً را ون رَبك قديراً] [الفرقان: 6 ه] . 
ج- خلق الإنسان: 

--- أن حَلقَك 8 راب مذ أ م شر مَتَشرُونَ| [الروم: ]7٠١‏ . 

|ولقّد حلفا الْأنسانَ من سلا من طين| [المؤمنون: ]١١‏ . 

إن خَالقَ شرا مِنْ صَلْصَال مِنْ حم مَسْئُونَ| [الجر: 08] . 

إخَلقَ الإنَانَ مِنْ صَنْصَّافٍ كَلمََا| [الرحن: 15] . 

والتراب والطين والصلصال 3 المستوثء كلها مادة الأرض. 

أو اله أنسَكر من الأرض تاتً] [نوح: ٠ ]١١7‏ 
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والصلصال كل ما جف من الطين» ولم يحرق لجعله خزفًا وشفارًا والمأ المسنون هو الطين الأسود المنتن. 
فا هو تركيب تربة الأرض الت منها يخلق الله البشر؟ 
هناك اجتبادات لإعطاء تحليل متوسط لما يمكن أن يطلق عليه تربة الأرضء والجدول التالى يعطى أحد تلك الاجتبادات. 


عناصر اخرى ٠66‏ 
2-0 
0 
2ه 
م 
9 
اليك 


ومن العناصر الموجودة في التربة الأرضية يدخل 4؟ عنصرا في تركيب الجسم 

البشري بصفة أساسية» ويقسم علماء وظائف الأعضاء هذه العناصر إلى ثلاث ججموعات. 
- امجموعة الأولى تضم ” عناصر تكون 0ه.وو 

لاض 


٠٠١ 
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ك يددفد 


- المجموعة الثالثة تضم 1 عنصرا موجودة بنسبة طفيفة لا تتجاوز في مجموعها ..١‏ 
جا ا فت الإنسان من الأرض ناناء 
وفن قلريت :5ه هن لأسا اوها بإننان وس عر 20 ف كار رما 
لوجدنا بدنه يحتوي على قدر من المواد تكنفي لصناعة بعض المنتجات على النحو التالي: 
- دهن يكف لصنع 7 قطع من الصابون. 
- كربون يكفي لصنع 7 أقلام رصاص. 
فوسفور يكفي لصنع رءوس ١١١‏ عود ثقاب. 
- ملح الماغنيسوم يصلح جرعة واحدة لاحد المسبللات. 
- حديد يكفي لعمل مسمار متوسط احجم. 
- جير يكفي لتبييض بيت للدجاج. 
- كبريت يطهر جاد جواد واحد من البراغيث التي تسكن شعره. 
- ماء بملاً برميلا سعته عشرة جالونات. 
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وتلك هي قيمة الجسم البشري المادية!!. 


ما ينفع الناس 


وك التركيب العضوي للآديٍ فهو يحتاج إلى مقومات أساسية حياته» يحتاج إلى المواء لتنفسه» ويحتاج إلى الماء وإلى الطعام» وهو 
لا يستطيع أن يعيش إلا في ظروف مناخية معينة» فهو لا يستطيع أن يعيش في مناخ ب الحرارة أو بالغ البرودة» إلا إذا ال وسائن 
حم ميب عن درجات الحرارة البالغة الارتفاع أو البالغة البرودة» فالملبس مثلا وقاية له من غائلة التطرف الحراري ارتفاعًا 


وحينما ينعم الله على عباده فهو مبيهم: المشرب والمأ كل والملبس والجو المناسب» وفوق كل هذا يبييم 


|فليعبدوا رب هذا البيتء الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف]| [قريش: #-4] . 
والله يعد المؤمنين بكل هذا في نعي الآخرة» وينذر العاصين عكس ذلك عذابًا في الآخرة: 
إإنَّ لك ألا تجوعَ فيا ولا تعرى» وأَنّكَ لا تظمأ فيا ولا تَضْحَّى] [طه: ]119-١18‏ . 


1١ 


الأمان من غائلة اتلموف. 
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ل لد ين يا كسا رن ممريراً] [الإنسان: .]١٠‏ 
فالحرارة الشديدة والبرودة الشديدة هما ما يعاني منهما الإنسان في الحياة الدنيا وبتوقاهما» والا هلك: 


ا اركض برجلك هذا متسل برد غاب | [ص: ؟4]. 
فنا يمار وق , برد وسَلاماً عل إبرَاهم] [الأنبياء: 19] . 
أما العاصون» افهم في الأعر عافن ب اعترارة وفري الما شار 
|وظلٍ م كوم لا بارد ولا م [الواقعة: 4-417 4] . 
إلا يدُوقونَ فيا برداً ولا سَرَاب إِلّا حميماً وَعَسَاقاً) [التبأً: غ «-هم] . 
د- الإنسان والمو الحضاري: 
إقل سيروا في الْأَرْضٍ فانظروا كيف بَدَأْ اتخق] [العنكبوت: ]"٠‏ . 
بعد أن مررنا عبر الأزمان الجيولوجية» وحسبناها بمئات وعشرات الملايين من السنين» تقهل ونبطئ اللحطى لفر عبر الحضارة البشرية 
منذ ان عمر الإنسان كوكب الأرضء فهنا تحسب الازمان بالاف السنين وبمئات السنين. 
يقسم علماء الحضارة البشرية سجلهم بزمنين رئيسين هما: ما قبل التاري» وما بعد التاريخ» ويضع هذا التقسيم فاصلا هاما لحضارة البشرية 
حك ابن انان مرق مره كيف روعي ارد كل من سناع 7( داقن يتوة ايد لمن التي 
وتترواح الأمم في القديم» في السبق صعودًا لدرجات الحضارة» فبعضها قد سبق بآلاف السنين» ومن أقدم ما عرفه الإفسان من 
حضارات» تلك التي نشأت على ضفاف الأنبار في مصر والعراق والهند والصين. 
قسم علماء الحضارة البشرية أزمان ما قبل التاريخ إلى ثلاث وراخل حضارية متدرجة في رقيها: 
- حضارة العصر الخجري القدم "الباليوليي" التي استغرقت زمنًا طويلا يختلف في تحديده الباحثون اختلافا يناه وأشد ما يكون 


الاختلاف هو في تقدير متى بدأ هذا العصرء أما متى انتبى هذا العصر فهناك اتفاق على أنه انتبى منذ حوالي ٠١‏ آلاف عام قبل 
الميلاد. 


- حضارة العصر ال حجري التؤسط بوي ومدتها قصيرة نسبيا تحصر في الفترة ما بين عامي دع دهم قبل الميلاد. 


د الإنسان عر صتاعة ا 35 0 08 ذكان ينتقي الأجار الشديدة الصلابة» وكان الصوان أكثر أنواع الأجار 
ملاعّة لاستخدماته» فالصوان واسع الانتشار» يوجد 2 الطبيعة 2 كل ذات احجام مناسبة» وهو جر متماسك شديد المقاومة» وهو 
يمكن تشظيته وجعله مسننا حسب الأغراض المطلوب لها هذه التشظية. 

وتطورت الأدوات الخرية من كل في حجم قبضة اليد قليلة التشكيل إلى أدوات متخصصة أصغر ما وأدق ا 

وكان الإنسان في الأزمنة الأولى هائمًا في الأرض خلف صيده؛ ثم تعلم الاستقرار مع قدرته على استئناس بعض ال حيوانات» ومع قدرته 
على الزراعة؛ وعرف النار واستأنسها وعغرها لطهو طعامه وللحصول على الدفء»ء واستخدم الخلوة: ملنساء ثم غزل من شعر الحيوان 
وصنع منه ملبساء ثم حصل على خيوط من بعض النبات وصنع منها ملبساء 

وسكن الإنسان البدائي الكهف واحتمى بأكوام غير منتظمة من الأججارء ثم تعلم أن 5 من الأجار بعد أن يقتطعها ويذهبهاء ثم 
تعلم أن بيني بالطوب الذي يصنعه من تراب الأرض. 

وفي أواخر العصر الجري الحديث اكتشف الذهبء والنحاس الموجودين في الطبيعة في صورتهما الفازية» واستخدههما باعتزاز كبير 
لندرتهماء ولقيمتهما اجمالية. 1 

ثم عرف الإنسان في نهاية العصر الخجري الحديث كيف يحصل على فاز النحاس باستخدام النار في صبر أملاح النحاس اللحضراء والزرقاء» 
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فكان هذا ول تمارسة عملية لعلم "الميتاليرجي "2/16]2111158 وقد عرفت هذه المرحلة الحضارية بالمرحلة الكالكويثية عخطغخاهءاقط 
وهي التي جمع فيها الإنسان بين استخدامه للأدوات الجرية» واستخدامه للأدوات النحاسية التي استخلصها من خاماتها. 

ثم دخلت البشرية أزمان الحضارات المسجلة بالكابة» وهي إذلك تسمى الحضارات التاريخية» فتعددت اللخامات التي استخدمها الإفسان 
من أخجار الأرض ومعادتها» وتعددت منتجاته الزراعية وتحسنت طرق الزراعة والري. 
وصارت على الأرض أممء لكل واحدة يان اجتماعي واقتصادي» وصفات مترابطة في اللغة والعادات والدين» وأصبح داخل كل 
ف نخصص في إنتاج السلع وف تبادلحاء» وكان التبادل التجاري مقتصرا على تبادل السلع» سلعة لسلعة» 9 ثم اتفق على جعل المال وسيلة 
لتبادل التجاري» وهنا ازدادت أهمية الذهب والفضة» وإلى حد ما النحاس» وه المواد التي وجدت الأكثر صلاحية للاستخدام 
كنقود. 
وما أن عرف الإنسان استخلاص فز النحاس من خاماته بالصبر حتى بحث عن معادن أخرى ليعالجها بمقدار ما حصل عليه من 
معرفة» وهكذا استطاع أن يستخلص الرصاص والفضة من معادهماء واستلخص القصدير منذ حوالي * آلاف عام قبل 
الميلاد» وكان هذا إيذانًا بمعرفة سبيكة البرونز» ثم استطاع تحسين أفران الصبر للوصول إلى درجات حرارة أعلى ما كان عليه سابقّاء 
وبذلك استطاع استخلاص فز الحديد منذ حوالي 7٠7٠٠٠١‏ عام قبل الميلاد» واستطاع أن يصب الفاز وهو في حالة سائلة في قوالب ثتلاتئم 
مع احتياجاته» وحفز اج الفلز نشاط الاستكشاف والبحث عن مصادر الحامات المعدنية» ونج عن هذا ازدهار تجارة متخصصة 
في الحامات المعدنية» أو كل الفلزات غير المصنعة أو أدوات مصنعة من الفازات» وأفاضت هذه الصناعة والتجارة المتعلقة بها رخاء 
عل مرا كذ الإنتاج وعل ماي تجارتباء وكان إنتاج الفلازات وتصنيعها قوة ومنعة للدول التي تقوم مباء 
وحينما جاء الإسلام على يد رسول الور والهدى» كان العام م قد نال 17 من الحضارة» وقطع شوطًا قِ طريق 5 والتقنية» 
وحينما خاطب القرآن الكريم أهل الأرض وقتئذ ذكرلهم أشياء يعرفونهاء ويرونها أو إسمعون بها ويعقاونهاء وضرب الله في قرآنه الجيد 
أمثالا للناس ليقرب إلى إدراكهم أشياء من الغيبيات مما يصعب على عامتهم استيعابها إلا بهذه الوسيلة. 
والقران الكريم صالح لكل زمان ومكان» فنذ نزوله على العباد» لم نتوقف مسيرة المعرفة» وظلت هذه المسيرة بطيئة االخطى طوال 
الألف عام التي تلت نزول القرآن الكريم» ثم أسرعت خطى العلم التجريبي بدرجات مضاعفة إلى أن أصبحت تلك اللخطى عدوا يأخذ 
بالأنفاس خلال القرن العشرين بعد الميلاد» وفي كل ما توصل إليه العلم الحديث من نتاتًٌ مبهرة» يبقّى ما ورد في القرآن الكريم شاهدًا 
ومصدقاء وداعيًا إلى الإيمان من خلال ما أفاء الله به على عباده من علم» وما يدعو إليه الحق من المزيد من العم. 
لقد كانت مشيئة الله أن يعمر بنوآدم الأرض» وأن تكون لهم السيادة على سائر مخلوقات الله التى تسكن الأرض»ء تلك التى تسكن 
عل سطحها والق توجد تحت سبطحهاء ملك المخلوقات" اعلية وغير اللية نما براة الإلنان أو تعيه ححواسشة» أما غير :ذلك مق عخلوقات: الله 
ما لا يراها الإنسان أو تعيها حواسها فعلمها عند ربهاء وتخرج عن دائرة سيادة الإنسان عليها. 
ه- الماء 2 خدمة البشر: 
تأتي أهمية الماء لحياة البشر لعدة أسباب: 
- الماؤٌ حيوي لبناء جسمهه واسهراره 2 الحياة. 
- استخدام الماء لنظافته ونظافة بيئته ولأغراضه الصناعية. 
- استخدام الماء في الزراعة. 
- مياه البحار والأنبار والبحيرات مصدر للأمعاك وغيرها من الأحياء؛ ومصدر لبعض المواد غير الحية» تلك المصادر الى يتل منها البشر 
غذاء» ودواء» وحلية. 1 
- المراكب فوق الرقع المائية وسيلة لنقل العباد والبضائع. 
إن الخصول 0 الماء 0 0 00 حيوي 0 فا هي مواصفات الماء السائغ شرابه؟ 
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إهالة المطزدهى أنقن: صورة من :يوز فى ا الطيعة )ب وأضاء نزوك اللطزع أحيانا ما 

تجاب حبات المطر ما يكون متعلمًا في الحواء من ذرات ترابية أو رماد بركاني» وقد تجلب أيضًا بعض ما في الجو من غازات مثل ثاني 
اي الوبون» أو أي غاوات اخعرق حمضية» وكلها يجلببا المطر بنسب طفيفة لا تكاد تذي, ولا يكاد كين بها ابش إذ مكن 
القول بصفة عامة أن ماء المطر يكون سائعًا للشراب قبل أن يجري فوق أو تحت سطح الأرض. 

هناك شروط صحعية تضعها الدول» وتسن بها قوانين لصلاحية الماء للشرب من الناحية "البكتريولوجية"؛ وتلزم بها الجهات المسئولة عن 
إمداد الناس بمياه الشربء وتقوم الدول بالرقابة على سلامة مياه الشرب وخلوها من المواد العضوية الضارة» من خلال التحاليل 
الكيميائية في معامل متخصصة. 

قد يتوقف جريان الماء أو يضعف هذا الجريان» فإذا ألقيت في هذا الماء بقايا مواد نباتية أو حيوانية» تعفنت هذه المواد العضوية 
وت#والدت ترات والاترا ومختلف الكائئات الدقيقة» ويصبح هذا الماء آنساء والماء الآسن ماء نتن الرائحة لا يصلح للشرب. 
|مكل الجن 7 وعد المعون: فها بار بن مَاءِ غير آسن | اعمد: 16] . 

هذا من الناحية العضوية» أما من ناحية وجود أملاح غير عضوية ذائبة في الماءء فهناك مواصفات صعية لصلاحية الماء للشرب» فهناك 
حدود قصوى لوجود الاملاح» على ذلك قسمت صلاحية الماء للشرب إلى: 

- ماء يحتوي على أملاح ذائية أقل من ١6٠١‏ جزء في المليون» وهو ماء سائغ قليل الملوحة. 

- ماء يحتوي على أملاح ذائبة تتراوح ما بين 0٠٠-١0٠‏ جزء في المليون» 0 سائغ متوسط الملوحة» يمكن استخدامه في الشرب» 
والطهي بشرط خلوه من أملاح العناصر الفازية الثقيلة» ومن أملاح المنجنيز وأمثالها من الأملاح السامة» وأن لا تتجاوز نسبة الحديد 
.ا جزة في المليون» 

- ماء يحتوي على أملاح ذائبة تتراوح ما بين ٠.٠ه-.٠.٠56‏ جزء فى المليون» وهو ماء كثير الملوحة ولا يصلح للشرب الآدمي لا 
لحظات الاضطرار» ولفترة قصيرة والا اهاي اجهزة الجسم النشري أضزار'وفلينية 

«ماء اضتري عل أمللاح دائية نزي عن :: جزء في المليون» ويصنف بأنه غير صالح للشرب. 

وهناك حدود قصوى لصلاحية الماء للشرب من ناحية حموضته وقلويته» وحيث إن الماء خالي من أي شوائب هو ماء متعادل وله 
رقم /ا» فإن أقصى قلوية لماء صالح للشرب هو رقم كذلك فإن أقصى حامضية لماء صالح للشرب هو رقم". 

فن أبن يحصل البشر على الماء السائغ للشراب؟. 

يحصلون على هذا الماء من النهر ومن الغدير ومن الوادي عندما يسيل عقب هطول الأمطار» وكلها مياه جارية» ويحصل عليها من 
البحيرة التي يتجدد ماءها ولا تترا كم فيها الأملاح الذاعة وم أمقتا 'ضيرة» فكتوريا» وبغضن البتعرانك احجيطة بها في أواسط أفريقياء 
وفي اران الكريم ا الذي يرج فودنت انا 2 


ءوس 2 


3 قَسَتَ 0 من بعل ذلك هي كاخارة أو أََدُ و إن 95 الخجارة 51 يتفجر هله الأمبارا [البقرة: :ا . 

إواذ اين مومى لقومه فنا اضرب يِعَصَاكَ الجر |[البقرة: . 3 5 

وكل ما ذكنا من مصادر للمياه هي مصادر متجددة موسمياء وهناك ماء جوفي قد انحبس في طبقات من الصخور خلال زمن أو آخر 
من الأعمار الجيولوجية» ويبقى هذا الماء حبيسا إلى أن يعرف وجوده بالوسائل الجيوفيزيقية» فإذا ثبت صلاحيته للاستخدام سواء 
لاغراض الشرب أو الأغراض الزراعية او الصناعية» واريد استخراج جزء منه فإنه يؤْخل 2 الحسبان ان هذا الماء غير متجدد» وهنا 
يلزم الحذر في حساب سحب هذا الماء حتى لا إستنزف» وحتى تكون فائدته في نطاق الاستخدام الأمثل. 

وقد عن لبعض رجال الأعمال من ذوي اللحيال الواسع أن يقيموا مشروعًا مبتكرًا لحصول على ماء عذب من مصدر غير تقليدي. ذلك 
مع الأزمة العالمية التي بدأت اتير خلال العقدين 0 العشرين في مصادر المياه العذبة اللازمة لمناطق من اليابسة تعاني 
من الجحفاف» وتحتاج إلى الماء ااا فلحا يك إلحاحه مع الزيادة قٍ تعداد السكان في تلك المناطق» فقك وضع رجال |الأعمال هؤلاء 


51102112 5: 
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مشروعا لسحب كل مناسبة من الجبال الجليدية الحائمة في المنطقتين القطبيتين» إلى سواحل 0 الأزاة شل الله البراف رودت 
النواحي الفنية: وسائل جذب كل الجليد» وكيفية تغليفها لتقليل الفاقد منها أثناء النقل» وكيفية تحويل الجليد إلى ماء سائل في أماكن 
الوصول» وكيفية ضخه إلى اليااسة» ودرست النواحي الاقتصادية للتكاليف والعائد» وتبين أن 8 عقبات فنية عويصة» وظهرت 
شكوك في الجدوى ْ 

الاقتصادية» يا عارض المشروع علماء متتخصصون في الدراسات البيئية» وأعلنوا مخاوفهم من إحداث حالة من "عدم التوازن" في كية 
الجليد امختزنة في القطبين بما لا يمكن التكهن بعواقبه» فتوقف المشروع. 

ويا العلى الحديث لحصول على مياه سائغة» إلى تقطير مياه البحار جله112610ز]وذ» وهي عملية تعرف بتحلية مياه البحار. 

وتستخدم هذه الوسيلة على نطاق واسع على الشواطئ امحيطة بشبه الجزيرة العربية» وفي غيرها من مناطق لحا ظروف ممائلة. 

والنبات في خدمة البشر: 

وقاكهة ونا مناطا لك ولأتعَامكي | [عبس: 0-84] . 

النبات طعام البشر وطعام الأنعام» فالنبات طعام للبشر بصورة مباشرة» وبصورة غير مباشرة حينما يأكل ما أحل الله له من حيوان 
لكان الجدد 

جعل الله في النبات جمالا وببجة يشعر بها البشرء وجعلها الله زخحرفا وزينة. 

|والأرض مددتاها والمَينا فها روابي وأنبتنا فيها من 3 32 بيجأ [ق: ١‏ 1 

3 أَمرلنَاه ص السماء فَاخيَلْط به نَبَاتَ الأرض يما َكل لناس انام حت إِذَا أَحَدَت الأرض زخرفها وارينت وطن أهلها أ: 0 
َادرونَ عليها أَنَاها أَمدنًا ليلا أو تباراً جْعلنَاهَا حَصيداً 0 امس كدَلك مَصَلَ الأآيات لقوم يفون | لولس 78 
ون وكهة تقار علوم الأرض» قينا أن قر ميته اماج لنياف إلى الترة الناليةة وال عامالرى الناسي" عات ماء لطر 
فا هى التربة المناسبة لفو النبات؟ 

إن الصخر الأصم لا يصلح للإنبات. 

وفي كل مرة يذك النبات والزرع» والمّر في القرآن الكريم يذكر معها لفظ "الأرض" بمعنى أنها مجال ثمو النبات» أما لفظ "التراب" فقد 
ذكر في القران الكم معنى المادة اني حاق 8 الإنسان» والمادة التي يرجع إليها رفات الإنسان بعد موته وتلله. 

افون دم أن خف من راب ثم إذا مم إشى مَتَشرُونَأ [الروم: ٠. ]7١‏ 

إقَالوا ذا متنأ وكا رايا وعظاماً ْنَا لبعوثوت |: [المؤمتون: +18 : 

وفي آية واحدة فقّط جاء ذكر "تراب" في القرآن الكريم في غير هذا المعنى: 

0 الذِينَ امنوا لا تبطلوا صَدَقَاتَكر المي وَالْأَذَى كلاذي ينفق ماله رِنَاءَ النَاسٍ ولا ومن الله واليوم الآ قله كَدْلٍ صَفُوَان 
عليه تراب فَأْصَابَه ويل فترَكهُ صَلْداً لا يعُدرونَ عَلَ شَيْءِ ما كُسَبُوا وَاَّهُ لا بدي الْقَوْمَ الْكافرينَ] [البقرة: 534] . 

والصفوان هو الجر الأملس الذي أزيلت من عليه التربة» فهو لا يصلح للزراعة. 

والإنسان المعاصر يستخدم لفظ "التربة "لذهة في مجال الزراعة بمفهوم محدد» فالتربة الزراعية هي المادة الأرضية المفككة إلى حبيبات 
غير متماسكة التي يستطيع النبات أن يفو فيها بأن تتخللها جذوره حيث يحصل منبها على غذائه ومائه. 

أما التركيب المعدني للتربة فيعتمد على تركيب الصخور التي تفتتت عنهاء وقد 

يصيب هذا الفتات 0 أو كيميائ» وقد يفقد جزءً! من مكوناته نتيجة التعرية والإذابة» وقد يضاف إلى هذا الفتات مكونات 
داخلية أضيفت بالوسائل الكيميائية كترسيب أملاح نقلتها مياه أو ترسيب أتربة أو رمال نقلتها الرياح أو غيرها من الوسائل الميكانيكية. 
أما الترتيب الصخري الأسابي الذي تفتتت منه التربة» فقد يغلب عليه واحد من التركيبات التالية: 


هد 511216120 
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1 8 جيرية : زلا ية. 
- كخور سيليسية "رملية". 


00 علب طينية من مخالفات الصخور النارية والمتحولة. 

تعتبر التربة ذات الأصل الطيى أجود هذه الأنواع الثلاثة لاحتوائها على مجموعات كبيرة من المركات الكيميائية التي تعطى كل 
00 النباث. 000 كن 
ويقسم العلماء التربة ميكانيكيا حسب أحجام حبيباتها إلى: تربة رملية خشنة» رملية» طفيلية» طينية. 
ويقسم العلماء التربة أَيضًا إلى تربة حامضية» وتربة قاعدية» وبميزون بعض أنواع التربة بأنها غنية بالمواد العضوية .كننتصسسط 
ويحتاج إنتاج طن واحد من القار إلى كية من الماء لسقيا الأرض»ء قدرها علماء الزراعة» بما يترواح ما بين ٠٠-7٠‏ طن. 
وتختلف مياه الري المناسبة لأنواع النبات في ملوحتها من نوع لآخر فالقمح يتحمل ملوحة تصل إلى 50٠٠‏ جزء في المليون» والزيتون 
م + 
انار عر ا تتهاوز هذا القدر 
ومن آيات الله جل وعلا في إعازه فٍِ خلفه أن تختلف محاصيل الأرض الزراعية توعاء وطمعا بينما شغي ا من ماء واحد. 


ل سات ره دسم رس امه 


أوفي الْأْرضٍ قم د متجاوراث وَجَنَّاتٌ من أَعنّاب ب وزع نحل ضنوان وير صنوان 5 مأ واحد وَنفَضَلٌ بعضها على بعضٍ في 
الك إِنّ في ذَِكَ لآيات لقَوْم يعون [الرعد: 4] . 

حمًا إن هذه القدرة الربانية لتدعو أهل التفكر إلى الزيادة في الإيمان» وتقديس الخالق المبدع. 

زد ال أخار ومراة الماء ف تحنمة الدقدة 

لا شك في أن الإنسان في حالة البداوة» وعدم الاستقرار التي منّ بها في مستهل عماره الأرض كان في حاجة إلى مسكن يأوي إليه» 
اتقاء للبرد القارسء واتقاء لحر اللاذء واتقاء للأمطار والعواصف الت تؤذيه وتؤذي مخزونه من الطعام؛ واتقاء لمجمات الكواسر التي 
لا بد كانت تروعه» وخاصة مع ظلية الليل. 

لأ ذلك الإنسان البدائي إلى الكهوف يحتمى بباء ويتخذها مسكمًا فهى مساكن نحتتها الطبيعة» والإنسان يستخدمها كا هي» ويترك لنا 
آثار أدواته وآثارًا من رسوماته ومن رفاته عرقي وحيث لا توجد كيو يلجأ إليها فهو مضطر إلى استحداث بيت من صنع يده 
فلجأ إلى الأعواد القوية من الأتجار يقتطعهاء ويجعل منها حاجزا 

يودي له بعض غرضهء ثم انتقى حجارة صلدة ما انفلت من الجبال وتناثر في سفوح تلك الجبال» وتعلم كيف يضعها بعضها فوق بعض 
فيبني بذلك حائطاء ثم تعلم كيف ييجعل من عدة حوائط ججرة أو بيت ثم تعلم كيف يغطي تلك الخجرة» أو ذلك البيت إسقف من فروع 
0 وأعواد ها وأوراقها. 

واه عل لكر مما حَلقَ ظلالا وَجَعلَ لك من الجبال أكناًا [النحل: ]6١‏ . 

وقد اسمّر الإنسان» خلال مدنيات لاحقة» في سكن الجبال ولكنه هنا قد استطاع أن يثقب الجبال بصنع يدهء ويجعل فيها بيوًا 
ذات راحة ورونق: 


مير م اس سه 


أوَقُود الذين ابو الصخر يالوَاد| [الفجر: 9] . 

| وكانوا يحون 95 الجبال يونا آمنين | [اخجر: 91]. 

إوتتونَ من الجبَال بيوتاً فَارهينَ] [الشعراء: ]١45‏ . 

والشام؛ وما زالت اثار هذه المساكن قائمة إلى اليوم. 

كذلك وجل .آثآر لبيوت منحوتة في الصخر ناحية البتراء في الأردن» وهي آثار ذات نوش جميلة وما زالت إلى اليوم محتفظة برونقها 
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واقتطع الإنسان الجر في بناء مساكن» وقصور وفي بناء منشآت لخدمة أغراض أخرى» ومع ما استطاع إضافته من العلل فقد كان 
بنتقي الأججار ذات الصفات الطبيعية» والصفات الميكانيكية التي تصلح للغرض الذي يريد الجر من أجله» ويبذدب 

أركان الجر ليتناسب شكلاً وحم مع عملية البناء ويصلح لنقشه وزخحرفته أو الكابة عليه. 

وفك :رشيف الله عن وجل بنيان بعض الأمم البائدة فقال: 

أل بر كَيْفَ قَمَلَ رَبك بعاد رم ذّات الْعِمّادء الي أ يَقْ مثا في البلاد| [الفجر: 6-5] . 

وعاد هم قوم النبي هود. 

|وفرعون ذو الْأُوتادا [ص: ؟1] ٠‏ 

وفرعون هو صاحب الأبنية العظيمة الراعفة كالممتلات وأعندة المعايد العالية: 

ا 5 الأرضٍ ََدونَ من ا 0 [الأعراف: 0/4 . 

وآثار القصور والمعابد والقبور ما تزال باقية في كل أنحاء العالم تما بنتبا من الأحجار الصلدة أمم قذ:توالك علس العصورة:وزالثك هذه 
الأمم وبقيت آثارها. 

وتحَدُونَ مصائع لعذكر دون [الشعراء: 175] ٠‏ 

والمقصود بهم قوم عاد الذين اتخذوا قصورا مشيدة منيعة وحياضًا للماء» مؤملين اللحلود في هذه الدنيا كأنهم لا يموتون» ولكن هيبات. 
وعرف الإنسان أصول البناء فهو لا .يبني على أرض غير ثابتة» فينهار البناء» وقد أعطى الله سبحانه وتعالى المثل في ذلك الشأن: 
أن أسس بنهُ علَ تقُوَى من الله ورضوان حير َم من أسس باه على شَهَا جرف هار فَائَْارَ به في َارِ جهنم واللّه لا بدي الْقُوم 
الظالمينَ [التوبة: ]٠١5‏ . 

وقد عرف الإنسان إرساء القواعد كأساس للبنيان حتى يقاسك ذلك البنيان: 

أواذ رهم إبرَاهيم الَواعد من البيت واماعيل ربا بل هنا إنك الت السهيع الْعيم] | [البقرة: ٠ ]١١1/‏ 

وقد أكد اق جل وعلا أهمية القواعد حين ذى ما يصيب الكافرين بكفرهم» حيث يقوّض الله البنيان فوقهم من قواعده حت لا 
م له قاعمة بعد ذلك: 

قد مكر اللِينَ من قبلهم فَأَقَ الله بنيائهم من القواعد مقر علي السقف من قوقهم وأَنَاهم الْعَذَاب مِنْ حَيْتُ لا شْعرونَ] [النحل 
5"]. 


كذلك عرف الإنسان الطين منذ قديم الزمان» عرف أنواع التراب الذي يصلح حين خلطه بالماء فيعطي طيئًا يمكن تشكله» فشكل 
الإنسان من الطين أواني وشكل من الطين قوالب للبناء» وأكثر أنواع الطين استجابة للتشكل هو الصلصال» وقد ذكر الحق سبحانه 
وتعالى في مواضع كثيرة من حك الْحّاب كيف خلق الإنسان من نوعية خاصة من الطين هو الصلصال: 

إخاق الْإنَانَ من صلصال كالفخار] [الرحمن: ]١6‏ . 

وقد حَلَْنَا الْأنْمَانَ من سلالة مِنْ طين| [المؤمنون: ]1١‏ . 

الصلصال من الطين: كل ما جف من طين فقّد صل صليلاء وهو صلصال مالم تصبه النار» فإذا مسته النار فهو حينئذ نفار. 

تع الإنسان أن يحرق ما قام بتشكيله من طين» فصل على الأواني الفخارية» وحصل على الطوب المحروق الذي يفوق الطوب اللبن 
صلابة» وتعاوقة للظروف الحوية 

القاسية» وفي القرآن الكريم ذكر لذلك الطين المحروق الذي يمكن أن تبنى منه الصروح الشاعخة» وذلك في قصة موسى عليه السلام 
حينها أ :#رغرن هاما أن بيني له صرحا: 


إوَقالَ فرعونُ يا ما الم ما عللْتَ لكر من ِل يري فَأُوْقدْ ِي يا هَامَانٌ عَلَ الطنٍ فَاجِعَلْ لي صَرْحاً لمَلّ أطلع إِنَّ إِلهَ مُوسى 
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وني أنه ص لْكاذبين| [القصص: /"] . 
إوقَالَ رو اععامان بن لي صَرَحاً َل 3 الْأَسبَابَ» أُسْبَابَ السماوات فأطلع إِلَ لَه موسى َف دنه كاذباً و كدَلك رين 


لفرعون 1 عمله 6 عَنِ السبيل وم 0 رعَوْنَ إلا في تباب | إغافر: 95-/1"] ٠‏ 

وكان عرب اجاز وعسير إستخدمون صخور الحرات "ومعظمها بازلتية" كأجار للرجى» وأجار للمسن لقساوتها. 1 
وقد عرفت 0 حفر الانفاق في مدنيات كثيرة سبقت ظهور الإسلام بقرون عديدة استخدمت هذه المدنيات حفر الانفاق 
لأغز ان شلق ».ما عرض الوصول إلى منصادز للماء أو نقله عن مكان لاخر ومنها غرض توصيل مياه الري من مكان لآخر» ومنها 
غرض دفن الموق» ومنها أغراض حربية متنوعة» ومنها غرض نقل الناس والقع» ونعاصر حاليًا إتمام أكبر نفق شبده التاريخ القديم 
والحديث» وهو النفق الذي ,يصل الساحلين الفربي والبريطاني» والذي حفر تحت صخغور قاع البحر. 

و 3 أغراض حفر الأنفاق: "التعدين" لاستخراج ما تحت السطح من خامات تعد ينية. 

وحفر الأنفاق من الأعمال الشاقة» وكان العمل يعتمد على الجهد اليدوي 

فقط» واسمّر حفر الأنفاق 0 على مدى التاريخ إلى أن استخدم البارود» والمفرقعات منذ بضعة مئات من السنين» 9 استخد مت 
المعدات الميكانيكية بأنواعها. 

وذكر النفق في القرآن الكريم في مجال مخاطبة الحق سبحانه وتعالى لرسوله الكريم تخفيًا عليه مما كان يشق عليه من انصراف الناس من 
الدعوة الإسلامية. 

وان كان كبر عليِكَ إِعْرَاضْم قن اسيَطْعت أَنْ تبني تَمَقَا في الأرض أو سلا في السماء تم بآية ولوَشَاء الله مهم عل الهدَى 
فلا تَكُونٌ من الجاهلينَ| [الأنعام: ه*] . 

ح- خامات صناعية غير فلزية في خدمة البشر: 

ل نكن العالم وقت نول القزان كبو الاسعدام للخامات الصناعية غير الفازية» وكان أهل البداوة بصفة خاصة أقل كثيرًا : من أهل 
الحضر في تلك الأوقات استخداما لتلك الخامات. 

من بين كل ما عرفه الإنسان وقتئذ وبعد ذلك من تلك اللحامات» رأينا أن نذكر على سبيل المثال أربع مواد هي: ملح الطعام» والطلق» 
والكبريت» والقطران» ثم نذكر الزجاج. 

ملح الطعام: لا غنى للإنسان عنه منذ الخليقة» بل ولا غنى عنه لسائر الحيوان التي تسكن اليابسة» فتحصل عليه مباشرة كلح أو تحصل 
عليه عن طريق غذاء غني بالملح» وجاء في القرآن الكريم وصف الاء المالم بأنه ملح أجاج: 

هَذَا عدب قات وَهَذَا ملم أَجَاجّ] [الفرقان: «ه] . 

إعذاطاب ذاث ساقم هرا وَعْدَاملم أحاج | [فاطره1]080: 

وملح الطعام معروف وجوده في شبه الجزيرة العربية منذ ما قبل الإسلام باماد طويلة» إستخرجه الناس ويتاجرون فيه وينقلونه 
هسافات طويات كان إستخرج من سبخات "ملاحات" على حواف البحار شرق وغرب وجنوب شبه الجزيرة العربية» وكان الملح 
الصخري يقتطع كا تقتطع الأججار من المقالع» ومن مواضع الملح الصخريء جبل الملح بمنطقة مأرب شرق المن» وعدة مواقع على 
امتداد ساحل البحر الأحمر فيما بين جيزان والحديدة» وفي بعض الجزر المقابلة لهذا الساحل» وأهمها جزيرة فرسان وجزيرة قران١.‏ 
وقل]ة الأسرل عه حمل انه عليه وسل- قد أقطع "الأبيض بن جمال" جبل الملح في بلاد مأرب» وقيل: إنه ملح صاف كالبأور؟. 
الطلق: ذكر رواة تاريخ العرب في الجاهلية أنه كانت هناك صناعة لنحت نوع خاص من الخارة لإنتاج قدور للطبخ عرفت ياسم 
"الزمةاتولفل البزمة قن ست من كر الطاق اوه السرينتين الطلقي الذي نعرف له صفات خاصة في تمل الحرارة العالية» وقد 
عرف هذا الخير في أنحاء العالم العربي بحجر اليرام» وما زال يعرف بهذه التسمية إلى وقتنا هذا. 
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١‏ يمكن مراجعة مشورات المساحة الجيولوجية للمملكة العربية السعودية» ومنشورات المساحة الجيولوجية جمهورية المن. 

* جواد علي تارخ العرب قبل الإسلام -ص؟07. 

الكبريت: عرف عرب شبه الجزيرة العربية الكبريت الطبيعي منذ القدم» واستغل الجاهليون بعض الحرات "الطفوح البركانية" 

لاستخراج الكيوزيت مناء ود أن أهل المن كانوا استخرجون الكبريت من جبل يقع في شرق ذفان وير أن هذا الجبل بركان 

قديم» وكان الكبريت يجلب من هذا المصدر إلى سائر أعمال الهن» وذ أمهم كانوا "يكبرتون" أباعرهمء يطلونها بالكبريت مخلوطًا 

بالدسم والخصخاضء وكانوا يستحمون في العيون التي يجري منها الماء مشوبًا به وله رائحة الكبريت. 

القطران: عرفت أنحاء من شبه الجزيرة العربية النفط الخام سيل في نزازات» وقيارات من بعض شقوق الصخور مادة سوداء لزجة 
لها رائحة كبريتية نفاذة» وعرفها العرب "بالقطران"» وعرفت تلك الظاهرة في أنحاء من بلاد الرافدين» وفلسطين وعلى جاني خليج 

السويسء وكان الرومان أيام نفوذهم في تلك المناطق يطلقون على الجبال التي تحدث فيبا هذه الظاهرة اسم "جبل البترول 2/025 

»"5ناناه]6/ وكانت تلك الظاهرة تسترعي الانتباه لطرافتباء بيد أنه لم تكن لما أهمية اقتصادية معروفة غير استخدام قطرات منها 

لتداوي» وعلاج الأمراض التي تصيب جلود الأنعام. 

والقطران من الأشياء التي أنذر الله بها الكافرين ضمن عذاب جهام . 

اسايلهم مِنْ قطرآن وتنَى وجوههم الثارا [إبراهي: ]0٠‏ . 

الزجاج: كانت منطقة الشرق الأوسط سباقة في صناعة الزجاج بين مختلف المناطق المأهولة من العالم القديم» والزجاج في مظهره 

المعروف إشفافيته» كان 5 

حصيلة محاولاات وتجارب استغرقت من الحضارة البشرية بضعة الاف من السنين» استخدمت مادة السليكا الموجودة في الرمال 

البيضاء فصبرتها مع إضافات مختلفة من أملاح الكالسيوم» والصوديوم ومنها مادة النطرون» ومع إضافة بعض الأملاح التي تكسب 

العجينة اللون المطلوب» كانت العجائن ذات ألوان ببيجة ولكنها كانت معتمة» ومع اكتساب المزيد من اللحبرة خلال التجارب على 

مدى قرون أمكن التوصل إلى إنتاج زجاج شفاف. 

استقرت صناعة الزجاج خلال القرن السادس عشر قبل الميلاد في منطقة الحلال اللخصيب وفي مصرء ومن أقدم ما عثر عليه من أواني 

زجاجية تلك التي وجدت في مقبرة فرعون مصرء تحتمس الأول» الذي حكم مصر في الفترة ما بين عامي ١451-1601‏ قبل الميلاد. 

حينما أصبح نبي الله سليمان ملكا على بن إسرائيل كانت صناعة النجاج فِ ازدهار كبير في أنحاء فلسطين» وكانت هناك صناعات 

عديدة قد ازدهرت هي الأعرئ) وبرى بعض الباحثين في تاريخ الأديان أن ملك سليمان اسهمّر من حوالي إلى حوالي عام 

قبل الميلاد» وكان تحت إمرة سليمان حشد كبير من الصناع المهرة في كل الحرف» كا عفر الله له فريمًا من الجن في خدمته: 

ون الجن من يعمل بن يديه يإذن ريه ومن مع منهم عن أمرنا نذقه من عَذَابٍ الشعير عمَلونَ له مايا من حَارِيبَ وتائيلَ 

وجفان كَالجواب وَقَدُورِ رَاسِيّات اعملوا آل داو 0 َيل من عبادي الشكور] [سباً: 1 

وتديز وض اللا نالع اد اكد ده قعنة الى سينا ةله ناتس املك سباء ‏ فروى انا 

حين قيل للها: ادخلي قصر سليمان» وكان صحنه من زجاج تحته ماء يسبح فيه السمك» فكشفت عن ساقيها تحسب ما تمر فيه ماءء 

فنببها ني الله إلى أن الصحن أملس مكون من زجاج؛ فراعها ذلك المنظر المادي وعلمت أن مكلها لا يساوي شيئًا بجوار ملك سليمان 

البي. 

إقلَ نا الي الصرح فَلما رأته حسبته له وَكْشَفَتْ عن سَاقيها قَالَ َه صرح مهرد من قوير قَالَنْ َب إن طَلْتُ تقسي وأَسليْتَ 

مع سلَيمَانَ له رب الْعالَين| [الغل: 44] . 

وما ضربه الحق جل وعلا من الأمثال» وهو الذي لا يستحبي أن يضرب مثلا ما بعوضة فا فوقهاء مثلا لنوره سبحانه وتعالى». حتى 

يقرب المعنى إلى مفهوم عامة المسلمين» فيقرنه بشيء مربي ملموس في حياتهم اليومية. 
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ار الصاوت لزعي ككل وزو كنكة ها مين انبل في حابن الاج عائيا تركب دري | [الثوره بدن » 
للسياج موشوع فى قارورة زبطابجية بضافة لأمعه لمات كركب امهرى بذلا كالدزه 

والقواري الق أحيت متها وشت كلت دو الفرائ تس داقابمع الأشياء الق فقو ]إلى اقنائيا»: وانتفدانها كل الأهدة ى 
كنا لديا فلا عب أن كانت أمثال تلك القوارير مما يعد الله المؤمنين في الجق 7 
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يطاف عَلهِم بآية من فضة وَأكوَاب كانت قواريراء وار مِنْ فضة قَدَرَوهًا تقديراً] |الإنسان: و٠١ادعدا] ٠.‏ 

وقبل في تفسير القوارير من فضة بأمها من زجاج في بياض الفضة وصفاء القوارير. 

ولا يفوتنا أن نذكر حديث النبي الكريم حين كان في قافلة» وكانت بعض النساء تركب ظهور اجمال» وكان حادي امال رجلا اسمه 
'أنجشة"؛ فالرسول الكربم يخاطب أنجشة طالبًا منه أن يترفق في سيره رفمًا بالنساء» فيستعير تشبيها بليعًا للمرأة بالقوارير التي يلزم الحفاظ 
غلها من التي : “ا أنحشة رفعًا بالقوارير": 

ط- خامات الفلزات في خدمة البشر: 

ذكر القرآن الكريم أربعة فلزات» ذَكا مباشرا بالاسم» وهي: الذهب» والفضة؛ والنحاسء والحديد» وحتى وقتنا الحاضر لم يتغير اسم أي 
من هذه الفلزات» ولا مدلوها بالمفهوم العلبي. 

الفازات في القرآن الكريم: 

الذهب: هو"ذهين" في لغة المسند» والقطعة منه ذَّهبة» ويقال له: "التبر' إذا لم تضرب ولم تصنع» ومن أسمائه "العسجد"» وذهب "إيريز" 
بمعنى خالص» و"العقيان" ذهب خالص ينبت نباتا ولا يستذاب من الجارة» وتراب الذهب هو "السحالة"» ويقال: ذهب الرجل: إذا 
عثر الرجل داخل "المعدن" على ذهب كثير فزال عله وبرق بصره من كثرة عظمه فلم يطرف. 

5 الذهب مان مرات في غك اللّاب. 

- فالزهب والفكة زيئة من زيئات الحياة الدنياء 


ع بدلا 


ازين للنّاس 57 الشبوات: من النساءً والبنين والقنَاطير الممنْطرَة ة من الذَهَبٍِ وَالْفْضْة| [آل عمران: 11 

والذهب والقفة ليست الاكتناز بل للتداولٌ قٍ خدمة العباد. 

ودين يكنرون الذهب والفضة ولا يتفقوتها في سبيل الله فبشرهم ِعَذَابٍ ألم | [التوبة: 4"] . 

والذهب مظهر من مظاهر العظمة في اطياة الذثياء: وهذا ما رآه فرعون, ا عير موسى بما لا يتخلى به من الذهب. 


إوثادى عون في قود قال يا قوم ليس لي ملك مصر وهذه الْأمَار يجري مِنْ تحت ألا تبصرون 1 5 حي من هذا الذي هو 


م هف م ع 


مين ولا يكاد 01 فلولا أي عي أَْورَةُ مِنْ ذَهَبِ أو جَاء مَعه الاك ممرننَ] [الزخرف: اه -لاهة] ٠‏ 
ام أهر الجنة 0 ذهبء 


2 


0 الهم دخل لني 0 8 الات جنات 0 من 27 ا فها من 5900 ذهب | [الحج: ل«ام] 


عليه مه 


جنات عدن ان يدخلونا يحلون فيا من يي 5 إقاطر: 7819| ٠‏ 


وف الآخرة 31 1 من الكافرين أي فداء حتّ» ولو كان ملء رسن 07 
هد اتصائر الكافرين» لش اوه أثناء الحياة الدنيا ضخامة 3 قيمة قطعة واحدة من الذهب» فا بال 8 الأرض ها 


حي + جنيك “عكار و على بم 


إن الينَ 00 وَمَاتُوا وهم كُمار فلن يعبَلَ منْ أَحَدهِمْ مل ؛ الْأأرضٍ 8 وَل افَدَى به أُولَكَ كُمْ عدَابُ ألم وما شم منْ نَاصرِينَ| 
[آل عمران: 51] . 
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الفضة: جمعها فضض "والجين" من أسماء الفضة "والوذيلة" القطعة من الفضة» وقيل: القطعة من الفضة المجلوة» وفي اللهجات العربية 
القديمة اسم المراة , لوذيلة» "والنقرة" القطعة المذابة من الفضة وجمعها نقار. 

عرو 8 الذهب في الأبنين: آل عمران "4 "١‏ والتوية "غم 

ذت فى مال أنه لولا كاهة أن يكفر الناس جميعًا إذا رأوا ا سعة من الرزق لجعل الله لمن يكفر بالرحمن 07 
يرتقون عليها من الفضة؛ ولجعل لله لبيوتهم أبوابا رقرر عا مضه يعترد باو كود علهاك وات اللاتياء 

إوولا أن 00 النّاس 2 واحدة علا لْنْ يكفر بالرحمن 0 008 من فضة ة ومعارج عليها رون وك 0 0 علمبا 
كود | [الزحرف: «1-0م] . 

0 الله المؤمنين في الحنة أساور من فضة وآنية من فضة جزاء كور 

|وبطاف عَم بآنية من فضَة| |الإنسان: .]١١‏ 

0 أَسَاورٌ مِنْ فضْة| [الإنسان: ]"١‏ . 

النحاس: ذك النحاس 00 تذير الجن والإس: 

و 0 باسم "القع" وهو التحاس المذاب» مرتين» ذكر مرة في مجال ذكر ما أفاء الله على نبيه سليمان من العلم: 

إوأسلنا له عين القطر] [سباً: ]١١‏ . 

وذكر مرة أخرى في قصة ذي القرنين حينما كان .بيني سداء 

|آتوني أفرغ عليه قطرا] [الكهف: 15] . 

الحديد: تمل السورة رقم "اه" في خم الكّاب اسم سورة الحديد وي سورة مدنية. 

وقد ذكر الحديد عمس مرات في القرآن الكريم: 

ذكرت منافعه في السلم وفي الحرب في حياتنا الدنيا: 

اننا الحديدَ فيه بأس ديد وَمنَافم للدّاس] [الحديد: ه"] . 

وذكر في قصة ذي القرنين: 

|آتوني زبر الحديد] [الكهف: 5] . 

وذكر للدلالة على بأس الحديد: 

إقل كونوا خارة أو حديدا أو خَلقَا ثما يكبر في صدور ثر] |الإسراء: ١٠ه-ره].‏ 

وذكر في رواية قصة الى داود» وفضل الله عليه سن عم وقدرة: 

إولمَد آتينا داود من فلا يا جبالَ أوبي معه والطير وأا لَه الخديد] [سيأً: ]٠١‏ . 

ومن الحديد تصنع المقامع التي تستخدم : الآخرة» في صدٌ أهل النار عن اللخروج منها: 

إوهم مقَامِع من حديد| [الحج: ١؟]‏ 

استخراج سا 

حينما أوحى الله القرآن الكريم إلى نبيه حمد -صلى الله عليه وسلم- كماما تومل إح مريتحاه اتا لعرفة او كيتية الستراج عاد 
من خامات الفلازات ومعاحتبا» واستخلااص المي اد وتصنيعهاء» وقد اصطلح قدا على اسمية مكان استخراج اتخامات "بالمحدن" 4 
وفي وقتنا الحاضر أستخدم لفظ "المنجم" و"المحجرا 
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كان هناك نشاط تعديني وقت الرسول الكريم» والأرح أنه كان نشاطًا محدودا. 

روي عن ابن عباس أنه قال: أقطع النبي -صل الله عليه وسل- بلال بن الحارث المزني معادن القبلية جلسيها "المرتفع من الأرض" 
وغوريباء ومن معادن "مناجم" تلك المنطقة منجم الذهبء وهو المنجم الذي كان لبنى سليم فعرف باسعهم» وقيل له: "معدن بن سليه" 
وهو ضمن ما أقطعه الرسول الكريم لبلال بن الحارث١1.‏ 

وقد سبق ذكر جبل الملح في بلاد مأرب الذي أقطعه الرسول الكريم "الأبيض بن جمال". 

إذن فقّد عرف استخراج الحام من باطن الأرض بحفر الصخر بابار عمودية وممرات أفقية تحت الأرض»ء وه أعمال فيها من اللخطورة 
فاافيا: 
١‏ سيد سابق: فقّه السنة: المجلد الثاني-ص11. 

روي عن أب هريرة "أوردها الإمام مالك في الموطأ" أنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسل-: بع الفكباء سار والبير 
جبار» والمعدن جبار» وني الركاز اخممس". وجاء ضمن تفسير هذا الحديث "رواية محمد بن حسن الشيباني" أنه من استأجر رجلا ليعمل 
في معدن» فهلك فلا ضان على من استاجره. 

ومبنة استخراج اللحام من المهن الشاقة بجانب خطورتهاء وهناك اجتهادات فقهية خاصة بجواز إباحة الإفطار لأهل مبنة التعدين» ففي 
الآية الكرمة: 

إوعل الذي يطيقوته فدية طَعَام مسكين| [البقرة: ٠ ]١1815‏ 

أفتى الإمام الشيخ مد عبده قال: المراد بمن يطيقونه في الآية: الشيوخ الضعفاء والزْمّتى "المرضى مرضًا مزمنًا" ونحوهم كالفعلة الذي 
جعل الله معاشهم الداتئم بالأشغال الشاقة كاستخراج الفحم امجري 0 متامة: 

وبعال ما يخرج من باطن الأرض من خام الفلزات بالتركيز» فكان معاد الأزمان الغابرة حينما يستخرجون الأخار الحاملة لإأذهب 
يطحنون ذلك اجر» ويذرون تراب "المعدن" لاستخراج الذهب منهء وكا جاء في الكّابات القديمة كان يقال: ذريت تراب المعدن 
وطلبت ذهبه؛ وكانوا يضعون ما يحصلون عليه من الذهب "الذي أزيلت عنه معظم شوائبه" في "التنور"» ثم يجعلونه في "الكوج" لينقي 
الدع عامل عو عواته وتعين الصا 

هذه هي أسس عم استخلاص الفازات في أسط صورهاء ذلك العلم الذي ما مع الحضارات التالية» وأصبح حال بأ يتم على مر حلتين: 
المرحلة الأولى: هي معالجة اتلحام 01 ع28زأووء01 بتركيزه وتبيئته بالمعالجة للخطوة التالية. 

والمرحلة التالية: هي استخلاص الفلزات من مرياتها وأملاحها بعد تركيزهاء باستخدام النار في معظم الأحيان» وتعرف بعلم الميتاليرجي 


نا 
وقد انول الله.قرانا ق هذا القأنء قعزب:لنا مفلا جايغا اطي العقل, والمنطق» يقابل يق أشياء ملنوسلة ف ححياة الئاس واستخلضن 
م العيرةء 


2 


إ رك 7 اماد ماه يالك أودية عَدرها فاحتمل السيل 0 رابا 9 يوقدونَ عليه 5 لثان بتعا حلية ة أو ماع 1 5 كذلك 
بطرت املق واتافلل قمر هذه فاه راناما نهم اناس يتك و الأرض كلك يرت اذ * الماك [الرعد: ]١107‏ 
فوا ين اما ريك ا نهو امد ليطي ا" هاج» وتستعار ظاهرة لزيد في وصف ما 
فبيئما بأ ال 0 00 ا ا ماء لطر لدي ع يجري سيولا في الوديان جزءًا من 
فتات الفيخر ديك أجاء حبيباته » وبما يحتويه أحيانًا من مرجات لفازات مفيدة تكون موجودة في الصخر» وعادة ما تكون تلك 
المركات المفيدة ثقيلة الوزن بعكس بقية المكونات الأخرى الصخرية التي لا يستطيع السيل جرف فتاتها بسهولة» ونقلها لمسافات بعيدة 
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فالسيول هكذا تكون عاملا في فرز ما ينفع الناس من مركات الفلزات التي تبقى بسبب ثقلها ساكنة على سطح الواديء وبهذا يمكن 
جمعها والاستفادة منها» والعلم الحديث يسمى ما يمكن جمعه» واستغلاله من مثل تلك اللحامات المفيدة بخامات الوديان 1115121 
١ 160015‏ 

وحينما تدخل خامات الفلزات أفران الصبر لاستخلاص الفلز نقياء تصل درجات الحرارة إلى ما يجعل هذه الحامات تنصهبر مع ما 
يضاف إليها من مواد تساعد على الصبر وعلى الاستخلاص» ويبقى الفاز النتقي في قاع الأفران» أما نواتح التفاعل مع ما أضيف من 
مواد» فتطفو على سطح صهير الفاز النقي كادة زجاجية هي الزبد» ويطلق على هذا الزبد في العلم الحديث اسم اللحبث .5128 

كذلك الحق مثله كثل مركجات الفلزات المفيدة التي تبقى لثقلها على قاع الوادي» ومثله كثل الفلزات النقية تبقى في قاع الأفران» 
وه نيعا تتفع الناس. 

أما الباطل فهو كالزبد لا فائدة منه ويطفو على السطح» ويمكن إزالته والتخلص منه. 

وقد عرف الناس الكير الذي إستخدم لتنقية الفلزات بالحرارة والطرق. 

زوق عن عيذ الله بن مسعود» أن زسول. الله -صل اله عليه وسل- قال: "تابعوا بين الحج والعمرة» فإنهما ينقيان الفقر والذنوب» كا 
ينقى ينتّى الكير خبث الحديد والذهب والفضة» وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة". 

لي ل سمعت أبا بردة بن أبي موبى عن أبيه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-: "مثل الجليس الصالكء والجليس السوء كثل صاحب المسك وكير الحداد لا يعدمك من صاحب المسك إما آشتريه أو تجد 
زيضهه وكير اقذاة حرق بذانك أو #وبك أو تحك منه برها نينا" 

وقبل زمن مد -صلى الله عليه وسل- بزمن طويل» كان النبي داود قد أتاه الله فضلا من عنده» فعلمه كيف يروض الجبال فيستخرج 
منبا اتثامات المعدنية» وعلمه كيف يروض خام الحديد الذي استخر جه » فيستخلص مئه فلز الحديد ذا البأس والقوة» وعلمه كيف 
يحول هذا الفلز إلى مصنوعات أمها صناعة الدروع. 

وخر مع اوه لجال يد ا د فاعلين» وطبناة صلعة نعة أبوس ل اتحصتكز م 0 فهَل نتم شا كرون] [الأتبياء: 
٠. 80-0‏ 

واد عَبِدنًا داود ذا الأيد إنه أواب» إِنا عخربًا الجبال معه سبح المي وَالْإشْراق] [ص: 18-10] . 


6 لمو م ع الع م يي كوس 


ولد ايا داود منا فَضْلا يا بال وبي مَعَه والطير ألا له الحديدَء أن اعمل سَابعَات وقدر و في السرد] [سبا: ]11-٠١‏ . 

وَيظير أن زمن النبي داود ومن بعده ابنه النبي سليمان» كان زمنا ازدهرت فيه 1 استخراج؛ وأشغيل الفازات الأساسية» فك 
كانت نعمة الله على داود أنه ألان له الحديد» كذلك كانت نعمة الله على سليمان فيسر له استخراج خامات النحاس» وصهرها 
واستخلاص 0 

ولسليْمَانَ الريج دوه و شبر م شبر واسنا 9 القطرأ سياه 137]:: 

وقد كشفت التقنيبات الأركيولوجية في منطقة وادي عربة على ما يؤيد استخراج خامات النحاس» وصبرها في مواقع تمناع وفنيان 
وخربة النحاس 2 أوقات زمنية متعددة منها وقت ينطبق على عصر داود وسليمان. 

ومن قصص القرآن» ما رواه الحق سبحانه وتعالى عن ذي القَرنين» وخبره مع القوم الذين لجأوا إليه ليحميهم من قوم يأجوج ومأجوج: 


م مدة و 


اذا ار إن وح ومأجَوج مَفْسدُونَ في الأرض هَل نجل َك حرجا عل أن محل ينا ويم سد ل ما مكني فيه 


ري خَير عون بقوة ا 5 0 0 أتوني الحديذ 5 إِذا ار 1 الصدةَينٍ قال انفخوا حت إِذَا 106 0 قال 
أتوني 2 عليه قطرأًء نا اسطاعوا 9 ار وما استطاعوا 1/ اقب [الكهف: 4و-/اة] . 
والقطر هو النحاس المذاب» والزبر هي قطع الحديد» ومفردها ع 
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وعلى القارئ أن يكون حريصًا في تشكيل اللفظ "زر" عند نطقها حتى لا يخلط بينها وبين لفظ "زبر' التي لها معنى يختلف تماماء 
لمتكي رواش [لزافظل: الى قروا القلوبة بوالو اءدب داوه عليه ساقم :وال ماد نيا رمتل 
0 اود تدرا [النساء: 3 

مم رسلهم ب بالييتات ارا [فاطر: 78] . 
3 في الفتاوى الشرعية: 
لما للفلزات من ارتباط وثيق بحياة الناس» فقد كان لا بد من أن تكون هناك تشريعات تنظم تداولماء وتنظم علاقات الناس في 
شأنهاء وتعظم جباية الزكاة عنها: 
فن آداب استخدام ما صنع من الفلزات النفيسة» يروى عن حذيفة قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسل- يقول: "لا تلبسوا 
الحرير ولا الديباج» ولا تشربوا في آنية الذهب ولا الفضة» ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنياء ولكم في الآخرة". 
ويزوك عن متعاونة. أنه قال: نبى رسول الله -صلى الله عليه وسلل- عن ركوب الغار» وعن لبس الذهب إلا مقطعاء وقيل: إن المراد 
بابي الذهب الكثير لا المقطع قطعًا يسيرة منه تمل حلقة» أو قرطا أو خاما للنساء أو ني سيف رجل. 
ومن آداب استخدام الذهب أيضًا ما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن الي -صلى الله عليه وسل- اك تكاع ا من ذهب 
وجعل فصه مما يلي كنه وتقق قز اعد رسزله انه" فاتخذ الناس مثله» فليا رآهم قد اتخذوه ري به وقال: لا ألبسه أَبدَاء ثم اتخذ 
خاتمًا من فضة فاتخذ الناس خواتيم الفضة» قال ابن عمر: فلبس الناس بعد النبي -صل الله عليه وسِ- وأبو بكر ثم عمر ثم عثمان. 
وروى الترمذي عن عر خة بن أسعد الصحابي قال: أصيب أنفي يوم الكلاب فاتخذت أنقًا من وق "فضة" فأنتن علي» فأمرني النبي 
-صل الله عليه وسل- أن أتخذ أنقًا من ذهب. 
وروى الترمذي عن غير واحد من أهل العم أنهم شدوا أسنائهم بالذهب. 
ولم يتواتر إلينا تشريع ينظم استخدام الناس النحاس في الصناعة أو ينظم تداوله بين :الناس» وقذ روى عن السيدة وييئب بت خش 
« الاوك لماك اعادو 5ن فيك الله تفي الله عليه وسل- كان يتوضأ في مخضب من صفر "النحاس". 
العملة المعدنية: 
لبماد احر ل كيكي ا راس ا تهم بطعام إشتريه بما معهم من عملة فضية: 
إفَابِعنُوا د 1 هذه إِلَّ المديئة] [الكهف: ]١59‏ . 


هه 


وجاء ذكر الدارهم كعملة للبيع» والشراء في قصة يوسف عليه السلام: 

|وشروه بن بس دراهم معدودة| الوب | 

ركادة اسان ترهدة نقدية في قول الله تعالى: 

وَمِنْ أَهْل الْكبٍ مَنْ إِنْ تمه بنْطَارِ وده إليِكَ ومنهم من إن َأمنْهُ بديتار لا يود إِِكَ لا مَادْمْتَ عليه قاع [آل عمران: 0/8] . 
وقد سكت العملة المعدنية في أول عهدها في مدن الساحل الغربى لآسيا الصغرى» ويظن أن ذلك كان خلال القرن الثامن قبل 
الميلاد» ويقال: إن العملات الأول التي سكت هناك كانت من سبيكة الإليكترم مستتاءع1ء وهي خليط 1 الزهب والفضة. 
وخلال القرن الثاني قبل الميلاد ظهرت في روما عملة فضية هي ديناريوس »5نامهم06 ولعل اسم دينئار مشتق من اسم العملة الرومانية 
القديمة» وظهرت في بلاد فارس عملة ذهبية أطلق عليها | سم داريك جلهه210 منسوبة إلى داريوس ملك الفرس وقتئذ. 

وفي زمن النبي مد -صل الله عليه وسلِ- تداول الناس - كانتا تضربان إما في الإمبراطورية الفارسية وإما في الإمبراطورية 
الرومانية» تلك هي عملة الدينار الذهبية وعملة الدرهم الفضية» ولم تضرب عملة إسلامية إلا زمن الدولة الأموية "في خلافة عبد الملك 


بن مروان". 
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وقد نظم الشرع زكاة النقد من الذهب والفضة» فقد روي عن علي -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسل- قال: "ليس عليك 
شيء "يعني في الذهب" حتى يكون لك عشرون ديناراء فإذا كانت لك عشرون دينارًا وحال عليها الحول» ففييا نصف ديار ففا زاد 
فبحساب ذلك» وليس ني مال زكاة حتى يحول عليها الحول". 

قروو دا عن علي -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسل- قال: "قد عفوت لك عن اللبيل والرقيق» فهاتوا صدقة الرِقة " 
الفضة " من كل أريعين درهًا درهم» وليس في اسعين ومائة ني ء» فإذا بلغت ماتتين ففيها خمسة دراهم". 

زكاة الركاز والمعدن: / 

لم يتفق أهل الفقه منذ القرون الحجرية الأولى على تعريف "الركاز"» والتفريق بينه وبين "المعدن"؛ وكان الاختلاف على التعريف 
ومدلوله هو أساس الاختلاف فى نسبة ما يستحق جبابيته من زكاة: هى الممس ٠."‏ 

وسنعرض هنا لاراء عدد من الأَئة امجتهدين في هذا ا موضوع. ١‏ 

رأي ابن حنبل: رأى أن نات المعدن هو كل ما خرج من الأرض مما يخاق فيها من غيرهاء ما له قيمة» مثل الذهب والفضة والحديد 
النحا 

0 والياقوت والزبرجد» والز مد والفيروز والبللور والعقيق والكحل والزرنيخ» والقار "الزفت" والنفط "البترول"» والكبريت 
والتاج ونحو ذلك» واشترط فيه أن يبلغ الخارج نصابًا بنفسه أو بقيمته. 

راي ابي حنيفة: 

رأى أن وجوب الزكاة على المعدن يتعاق بكل ما ينطبع» ويذوب بالنار مثل الذهب والفضة والحديد والنحاسء أما المائع كالقار؛ أو 
الجامد الذي لا يذوب بالنار مثل الياقوت فإن الوجوب لا يتعلق به» ول إشترط فيها نصابًاء فأوجب الخمس في قليله وكثيره. 

وقال ابو ضطيفة عن الركاز: هو اسم لما ركده اللحالق أو الخاوق» وعمم الزكاة في المعدن وفي الكنزء ففي كل منهما انهس. 

راي مالك والشافعى: 

اتفقا على أن الكازدقة الجاهلية في قليله وكثيره اعممسء إِنما جعل في الركاز امس ء لأنه مال كافر فأنزل واجده منزلة الغانم فكان له 

أربعة أماسهء فالركاز دفن يوجد من دفن الجاهلية» ما لم يطلب بمال» ولم يتكلف فيه بنفقة ولا كبير عمل ولا مئونة» فأما ما طلب 
بمال وتكلف فيه كبير عمل» فاصيب مرة وأخطئ مرة فليس ركان 

واتفقا على أن المعدن ليس بركاز» فيجب فيه ربع العشر لا المهس؛ لأنه يحتاج إلى عمل ومعالجة واستخراج بخلاف الركاز» وقد جرت 
السمة أن ما فلات موك تعلق نه :فى قن الركاقه ونا كنت زيك ف 

رأف ابن القيم: 

الأصل في وجوب الزكاة في الركاز والمعدن» ما رواه ابماعة عن أبي هريرة أن الني عل لله عليه وسل- قال: "العجماء جرحها جبار 
والبئّر جبار» والمعدن جبار» وفي الركاز اخمس". 

ففي قو لفون ص أنه عليه وسل- ا معدن كار معنا ]ذا امتعايس مرخ حفن إذ امعد نا قط كله فقداه قهى جنا والمداة لا 
زكاة فيه» يؤيد هذا القول اقترانه بقوله -صلى الله عليه وس- "وف الركاز امهس "» ففرق بين المعدن والركازء» تفخف اخخمس في الركاز؛ 
لأنه مال ججموع يؤخذ بغير كلفة ولا تعب» وأسقطها عن المعدن لأنه يحتاج إلى كلفة وتعب في استخراجه. 

رأي الغزالي: 

"في إحياء علوم الدين": الركاز هو مال مدفون "دفن في الجاهلية" وجد في أرض لم يجر عليها في الإسلام ملك» وهو المعدن الذي يوجد 
بغير عمل» فعلى واجده في الذهب والفضة أن يخرج منه الممهس ضريبة لبيت مال المسلمين» وقد أرح الفقهاء على أن الزكاة من الذهب 
والفضة فيه اخممس» ولا يوجد نصاب في ذلك فالضريبة تستحق على الكثير منه والقليل» وفي ذلك آشبيه له بالغنيمة» ولذلك يجب فيه 
اعمس حتى ولو كان على الممول دين استغرق هذا الركاز» أما المعادن فلا زكاة فيما استخرج منها سوى الذهب» والفضة ففيهبما بعد 
الطحن والتخليص ربع العشر» وتخرج منه وعاء هذه الضريبة الخارة مثل الياقوت والفيروزج والزئبق والكبريت» واإثما ذلك كله كما 
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ذكر أبو يوسف بمنزلة الطين والتراب. 
كيفية تحصيل زكاة المعدن: 


أخذ عمر بن عبد العزيز من المعدن من كل ماتتين خحمسة» والمقصود فيما إستخرج من الذهب والفضة ففيهما بعد الطحن» والتخليص 
وس رأى الإمام ابن قدامة في كيفية تحصيل زكاة المعدن: لا يجوز إخراج زكاته إلا بعد سبكه وتصفيته» فإن أخرج ربع عشره لترابه 
قبل تصفيته وجب رده إن كان باقياء أو قيمته إن كان تالفاء فإن صفاه الآخذ وكان قدر الزكاة أجزأء وان زاد رد الزيادة إلا أن 
يسمح له المخرج» وإن نقص فعلى الخرج» وما أنفقه الآخذ على تصفيته فهو من ماله لا يرجع به على المالك» ولا يحتسب المالك ما 
أنفقه على المعدن في استخراجه» ولا في تصفيته [أي أنه لا يتخصم من وعاء زكاة الثروة المعدنية» أو البترول آبة تكاليش أو تفقات أو 
من لاستخراجها أو لتصفيتها] . 

الآراء فى ملكية اللخامات التعد بنية والبترول: 

208 من علماء الاقتصاد الإسلامي المعاصرين» نفرجوا بآراء يمكن أن تنتسب في أساسها إلى الأعّة الأربعة في موضوع ملكية 
الحامات التعد ينية والمواد البترولية: 

رأي منسوب للمالكية: 

تكون الثروة التعد.ينية والبترولية ملكا لبيت المال أي مملوكة ملكية عامة للدولة» ولو كانت في أرض 

ماوكة ملكية فردية» وذلك أن مالك الأرض لا يملك إلا سطحها وظاهرهاء أما الثروات التعدينية والبترولية التى في باطنها فليست 
منباء وأمرها اولي الأمى يتصرف فيها لمصالح المسلمين» يقطعها لمن يرى في إقطاعه إياها مصلحتبم» ولا يكون الإقطاع إقطاع تمليك بل 
إقطاع انتفاع لمدة معينة معلومة أو لمدة حياة من أقطعه؛ ولا فرق في ذلك بين خامات توجد في أرض مماوكة أو غير ملوكة, 

راي منسوب لحنابلة: 

ما يخرج من المعادن "المناجم" تخرج من أرض مملوكة ملكية عامة للدولة تكون ملكا لبيت المال. 

راي منسوب للشافعية: 

تبع الحامات في ملكيتبا ملكية الأرض التي توجد فيها. 

رأي منسوب لحنفية: 

املحامات ملكية فردية ولبيت المال فبها الممس سواء أكانت في أرض مماوكة ملكية عامة كأرض الخراج» أو ماوكة ملكية فردية 
كأرض العشر. 

"ي" خامات الطاقة في خدمة البشر: 

احتاج الإسان منذ عمارته للأرض إلى الطاقة لبقاء حياته» ولك عارس حركته وأغراضة و يكن ع في البداية إلا على الطاقة 
المتولدة من قدرته العضلية هو نفسه» واسمّد الطاقة مما يأكل من النبات والقار» وما يصطاده من حيوان البر والبحر. 

وصنع الإنسان منذ عمارته الأولى للأرض الملابس تقيه البحر وتقيه البردء وكانت وقاية الإنسان من قارس البرد بالملبس نوعا من 
الحفاظ على ما يدخره جسمه من طاقة حتى لا يصرفها الجسم في مقاومة البرد. 

وحينما استأنس الإنسان بعض ا حيوان» استطاع أن يسخرها أنعاما لقضاء حاجات له ومنها حمل الأثمال والسفر إلى مقصده القريب 
والبعيد» فاستخدام الإنسان الأنعام الوكين الصليرز ِ للطاقة: 

والأنعام حَلَنَهَا لكر فيا دف ومتافع و كوه وَلْكرُ فيا ال عن كرد وحن الرحونه ون أقاد , 
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تكونوا يالغيه إلا بشي الأنفس َ 1 لرؤوف رَحيم) واطيل وَالْبغال امير لتركبوها وزيئة ويخلق ما لا تَعلونٌ! [التحل: ه-6] . 
إومن العام ولا [الأنعام: ٠ ]١4‏ 

وكا تعلم الإنسان منذ حضاراته الأولى كيف يرتاد مسالك البر» فقد تعلم صناعة الفلك صغيرهاء وكبيرها تقخر عباب الماء بالشراع الذي 
تحركه الريح: 


ك/ا 511216120 


6 الفصل السابع: ما ينفع الناس 
وجعل بعل لكر مِنَ الاك الأنعام م ما تركبون| اعرف 16 
1 لفك لتجري في البحر بأمره! إإعاهم: 185 . 
حت ذا كنم في الفلكِ وجرين يهم برج طية| [يونس: "| . 
استفاد الإنسان بقوة ة الرياح طاقة طبيعية في دفع مرا كبه السيارة» وان كان لم يترك أُسخير طاقته البشرية العضلية في دفع المرا كب 
بالجداف. 
واحراقهاء فقد أودع الله قٍ النبات القدرة على أن يقوم بالغثيل الضوق الذي ربفتتج رجات كيميائية عضوية محتوية على الكربون» 
والهيدروجين والأكسيجين مع عناصر أخرى» ومن هذه المركات الكيميائية يتكون جسم النبات» وهو بذلك يختزن قدرا من الطاقة: 
فَاخْيَلَط به نبَاتَ الأرض يما يأ كل الثاس العام | 0000" 
واحتاج الإنسان إلى طاقة إضافية تساعده 2 أغراض متعددة منبها الحصول على الدفء»ء ومنبا الاستضاءة ليلاء» فكان له هذا من 
الشبجر الأخضر: 
|الذي جَعَلَ لَك من الشجرٍ الأخضر نارا فإذًا أنتم منه توقدوت] إيس: ]8١‏ . 
[أفرأيتم النار التي توروت» أأنتم أنشأتم تجرتها أم تحن المنشئونَ]| [الواقعة: ]7-0١‏ . 
وعرف الإسان كيف د ء حرق بعص الشحوم الحيوانية» وكذلك حرق بعص زيوت النباتات» لانو ايا زيت الزيعون: 
مم 0 دري 57 من جر مارك زيتونة| |النور: "| . 
ومنذ عرف الإنسان الار:وهو يرق اخ الحضوك على جذوة النار» ومع احتياجه إلى نار ذات حرارة عالية توصل إلى تفحيم جل 
الأتجار بعد تجفيفها»ء وحصل بذلك على الفحم النباق »021ع2هطء وما زال الفحم الباق شائع الاستعمال إلى وقتنا الحاضر. 
وتقدمت البشرية 42 طريق الحضارة فعرفت صبر الفلزات» وتشكلها واحتااجت 
إلى حرارة عالية فاستحدث الكير الذي يدفع بيات إضافية من ال مواء بما فيه عمق داخل كومة الفحم الحترق» فيتأج وترتفع 
حرارته إلى القدر المطلوب. 


لغلاله» كذلك عرف كيف يقي مراوح تحركها الرياح» وكيف يحول تلك الحركة إلى إدارة الطواحين. 

وفي أواخر القرون الوسطى طرأت زيادة سريعة في الاحتياج إلى الفحم للأغراض الصناعية» وأصبح هناك تهديد بالقضاء على 
مساحات كبيرة من الغابات التي كانت أثجارها تقتطع بكنيات هائلة لغرض الحصول على الفحم النباتي. 

وتذبيت الأذهان إلى وجود الفحم الجري الذي بمكن أن يحل محل الفحم النباتي في كثير من صفاته» والفحم الجري ما هو إلا 
ترامات نباتية حدئت خلال أزمان جيولوجية في أماكن توافرت فيها ظروف مناسبة» فهذا الفحم هو الآخر طاقة نباتية مختزنة عبر 
الاعمار الحيولوجية» وإستخرج من باطن الارض شانه شان أي خامة تعد ينية. 

وقد كان التوسع في استخدام الفحم امخري تطورا في حياة البشرية. 

وف عام 1779 ميلادية توصل المهندس البريطالٍ جيمس وات إلى اختراع اله حديدية تتحرك بقوة البخار المضغوط» وكان هذا 
الاختراع نقطة تحول في تسخير الطاقة المستمدة من الفحم الجري "التي هي إحدى صور الطاقة النباتية" في إحداث طاقة متحركة عن 
طريق نقل الطاقة من الفحم إلى طاقة البخار. 

وشهد القرن التاسع عشر إقامة المصانع التى تدار تحركات بخارية» وشبدت 

وسائل النقل تغييرا جذريا بظهور القاطرات البخارية في البر» والسفن ذات الحركات البخارية في البحر. 

وف أواخر القرن التاسع عشر توصل العالم إلى اكتشاف الكهرباء» وكان هذا الاكتشاف أحد العجائب وقتئذ» وكانت المولدات تدار 
بقوة البخار» ثم أمكن إقامة مولدات كهربائية على مساقط المياه» وعلى مسار السريعة الجريان» وبذلك أمكن تسخير الطاقة الكامنة في 
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لمياه الجارية» كذلك أمكن جعل المراوح الهوائية تدار بقوة اليج مولدات كهربائية. 
م كان الحدث الحضاري الذي لا يقل خطورة في حياة البشرية عن تسخير الفحم في توليد البخار لإدارة المحركات» ذلك هو الاتجاه 
إلى النفط كصدر للطاقة» ففى عام 1805 ميلادية تمكن أحد رجال الأعمال الأمريكيين» واسمه إدوين دريك من حفر بر في بإدة 
تيتوسفيل بولاية بنسيلفانيا الأمرركية واستخراج البترول والاتجار فيه بصورة اقتصادية» وكان الأقبال عارما على هذا السائل» والبترول 
المستخرج من آباره سائل لزج قاتم اللون كريه الرائحة يتكون من خليط السوائل بعضها طيار خفيف الوزن وبعضها ثقيل» وكلها قابلة 
للالتباب» وستجيب هذا السائل للتقطير المرحلى 1'2610221 015611136102 فيعطى قطفات من عدة سوائل مختلفة الكافة» وتنتتى 
بأثقلها وهو الأسفلت» ويصحب الواد البترولية السائلة عادة غازات قابلة للالتباب يمكن فصلها والحصول عليها على حدة» ويتكون 
البترول من بقايا عضوية حيوانية» ونباتية في أوقات جيواوجية وتحت ظروف جيولوجية خاصة. 
استطاع المهندسون أن يخترعوا الآلات التى تعمل بالاحتراق الداخلي باستخدام 
الوقود البترولي» وصنع الل حرك سيارة قٍ أواع القرن الماضي» و تخرج مصانع السيارات حاليا ملايين السيارات سنويا» واندشرت 
الطائرات» م انتشرت خحطات توليد الكيوناء التي تعتمد على المواد البترولية. 

ثم انتقل العالم إلى مصدر جديد للطاقة لا يقل أهمية عما سبقه من مصادره فنذ النمسينيات من هذا المرن الحالي بدأ استخدام الانقسام 
التووي 2 توليد الكهرباء» وانثشرت الحطات النووية لتوليد الكهرياء 42 كثير من الدول» وأصبح عددها بضع مئات من الخطات. 
ومن هذا العرض ض السريع لمصادر الطاقة على مدى تاريخ الحضارة البشرية يمكن تقسيم هذه الطاقة إلى الآتي حسب مصادرها: 
مصادر متجددة للطاقة: 
طاقة السواه البشرية: 
: 0 0 


طلا لرياح. 
- طاقة المياه الجارية. 
- طاقة حرق الأخشاب والفحم النباتي. 
- الطاقة الشمسية المباشرة. 
مصادر غير متجددة للطاقة: 
-طاقة حرق الفحم اجري. 
تطاقة :عرق اللواد النترولية السائلة والغاقية 
-طاقة الانقسام النووي. 
"لك" الأحان الكزعة في حدمة ابش 
لم تكن حياة البداوة المتقشفة في شبه الجزيرة العربية» وخاصة قبل الإسلام لتسمح بالقتع بالكثير من أنواع الأجار الكريمة» فقد كان 
المتاح التحلي به وقت الظهور الإسلام لعرب شبه الجزيرة القليل من جواهر البر» وبعض جواهر البحر. 
فن المياه كان يستخرج الول والمرجان» واللولو إفراز كلسي تحتضنه قواقع معينة ذات ضلفتين "صدفتين"» ويكون اللؤلؤ في حبيبات 
مسغليرة أو قزية من الاستدارة في حم ضة اهن :وقد تكون أمودن اى اكوريا اللون هادة: وقد يرجنا لون اخ وام 
المياه الدافئة بوجود أصداف اللؤلؤ وبمارس غواصو اللوْاوْ صناعة الحصول على اللاو من أصدافه. أما المرجان فيكون في أعواد متشعبة 
ذات لون برتقالي» أو أحمر ولها مظهر أعواد النبات» إلا أنبا حيوان بحري من عائلة المرجانيات» وهو حيوان رخوي يحتمى داخل 
أعواد كلسبة مجوفة هي أعواد المرجان. | 
ويمكن الحصول على اللوَاوٌ وعل 0 دان 3 المياه المالحة أساساء ومن المياه العذبة في ظروف خاصة. 
وما يسوي البحران هذَا عدب فرت سائغ شرَابه وليك امن وَمَنْ د تأ كرون لطر يا و تتح رجو جلية السو :قاقر 
.]١ 1‏ 


يحرج منهما اللوْلوٌ وَالمَرجَان] [الرحمن: 7”9] . 
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ويطاق على ما عظم من الولو جما وبهاء "الدرة"» وحين أعطى الله مثالا لنوره سبحانه وتعالى بضوء مصباح في زجاجة» وصف الله 
باء الزجاجة كأنها كركب دري 
الْجَاجَة 5 22 دري] لون "| . 
وجاء دك اللؤُلوٌ فيما وعد الله به أهلٍ الجنة من حلية» 39 وصف به الحق الحور العين» ومن يطوف عل أهل الجنة من غلمان: 
علو فيا من أساور من د ذهب َلووًاا | | [الحج: لم] 
الور عن كمال الو كمد اراقع ةا 
رمس 0 ولو مَكنُونُ| [الطور: غ"] . | | 
وكان العرب يعرفون التطيب بالعنبر وهو من إفرازات صيد البحر» وروي عن ابن عباس رضى الله عنه فتوى في شأن العنبر قال: 
ليس العنبر بركاز هو شيء دسره البحر. ْ 
والأخار الكريمة مما 5 في أجار اليإسة شيء كثير» إلا أن القرآن الكريم 
اختص بذكر واحد فققط من بين الأججار الكريمة» هو الياقوت» جاء ذلك فيما وعد به أهل الجنة من الحور العين كأمبن الياقوت 
والمرجان في صفاء اللون: 
|فِينٌ قاصرات الطرف [ يمن إن بهم ولا جَان» قبي آلاء ريم تكدبَانِء اتن لفوت وَامَرْجَاكُ]| [الرحن: 5م ه] . 
والياقوت لونان: ياقوت أحمر لإطناة وياقوت رق عتنطممة؟ والاثنان من مادة واحدة هي بلغة العلم الحديث مادة الكورندم الشديدة 
الصلابة التي تلي الماس في مقياس الصلابة» ولم يعرف الياقوت في الجزيرة العربية في أي من أنحائباء وموطنه المشبور هو الساحل 
الجنوبي لهند وقويرة سرنديب "سريلاتكا"» ولا بد أن الناس وقت ظهور الإسلام كانت تعرف هنا اجر الكريم» وتراه أحيانا أو 
أتسمع به. 
وا انتشر الإسلام خارج الجزيرة وأطل على بلاد ما بين النبرين» وفارس وما وراءهما شرقا إلى بلاد السند» وما وراء فارس في أواسط 
آسيا وأرض مصر وأرض النوبة» عرف المسلمون كل أنواع الأججار الكريمة وتحلوا بباء وكان من علماء المسلمين في عصر الإمبراطورية 
الإسلامية المزدهرة من ألفوا كتبا في صفات الأجار الكريمة من واقع خبرتهم» وتجاربهم العلمية على تلك الجواهرء ومن هؤلاء العلماء: 
0 والرازي والمسعودي وابن سينا والبيروني والتيفاشي والقلقشندي. 

ت المن وما حوطا من مناطق جنوب غرب شبه ادريزة العربية بالعقيق الذي عرف بالعقيق الماني» وهو الجزع 01756 استخرج 
0 "العقيق" من مواقع شتى من تلك المناطق» وسعمي باهم كل موقع استخرج منه لاختلاف في اللون 
و"التجزيع". وتقتطع من الجزع حبات تصقل وثثقب وينظم منبا عقود» أو يعمل منبا فصوص تركب في الأختام» وقد تحفر عليها 
كابة أو صور» هناك فصوص بقرانية وفصوص سعوانية» وقيل: إن أم المؤمنين عائشة كانت تتحل بعقد من جزع ظفار. 
ومن الأججار الكريمة بلورات "اجخمشت "3026]1356 البنفسجية اللون» وقيل: إنها موجودة في شقوق تضمها بعض حرات جبال الجاز. 
ومن الأججار الكريمة التى عرفها المسلمون بعد انتشار الإسلام: الزمرد 26214ت» والزبرجد غ62100م واللازور 15م12 12211 والفيروز 
10101115 واليشم 630 واليشب 525316 أما الماس 1022020 فلم تكن له شعبية في تلك الأزمان ريا لأنه لا لون له» إغما كان 
الإقبال والإمجاب بالأجار الكريمة الزاهية الألوان. 


الحاتمة: 

شاءت إرادة الله أن يعمر آدم الأرض.. وسريعا ما استطاع البشر السيطرة على سائر الأجناس الحيوانية» بجانب السيطرة على عالم 
النبات» واسمّرت معاشة البشر للمملكتين الحيوانية» والنباتية فى حالة من التوازن عبر آلاف السنين. 

ومع دخول البشرية القرن الثامن عشر بعد الميلاد» بدأت نذر الاختلال في هذا التوازن تظهر في الأفق. 
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وأول عناصر هذا الاختلال هو الزيادة السريعة في تعداد السكان على الصعيد العالمي» فأصبح الطب يكتشف أسباب الأمراض 
علميا ويبتكر الأدوية والأمصالء فنقصت الأوبئة وقلت نسبة الوفيات» كذلك زادت موارد الأفراد بصفة عامة ما شجعهم على زيادة 
الإنجاب. 

وفي بداية القرن العشرين كان تعداد سكان العلم يقدر بحوالي 1١5‏ بليون نسمة وفي عام ١99٠‏ وصل التعداد إلى 0.8 بليون أسمة» 
والمتوقع أن يصل التعداد في نباية القرن العشرين إلى 5.4 بليون نسمة» وأن يصل التعداد عام ه07" إلى 605 بليون أسمة. 

وتعتبر هذه الزيادة السكانية المخيفة انفجارا سكانيا وخي العواقب» هذا من ناحية. 

ذفن اناحية أخرئ فقّد عاث البشر فسادا في استنزاف الموارد الطبيعية» فع حدوث ما سمي بالثورة الصناعية أشطت أعمال استخراج 
كل ما يمكن استخراجه 

من اللحامات التعد.ينية لتغذية الصناعات الختلفة» وكانت الزيادة في استتخراج اتلذاذايظة القمنة 5ق هاناك :ويهك: أن كان “رمال 
التعدين لا إستخرجون إلا الحامات الغنية» أصبحوا يواجهون ظروفا جديدة من نفاذ اتلحامات» وزيادة طلب الصناعة لحتلف اللحامات 
إزاء هذا الظرف الجديد» فقد تعازل رجال التعدين كثيرا في حرصهم على مواصفات مرتفعة للخامات التي يرون أنها يمكن استغلالها 


اقتصادياء 
والجداول التالى يببن نموذجا لحذه الحقيقة: 
اتلحام 


التركيز الاقتصادي عام ه؟وا١‏ 


التركيز الاقتصادي عام الاو١‏ 
نحاس 


هاده 8 
وزاد استخراج وحريق خامات الطاقة من خم وبترول» وي مواد "حفرية" غير متجددة» وقدر ما كان استبلكه العام من المواد 


البترولية في الخمسينيات. من هذا القرن بثانية ملايين برميل يومياء ارتفع عام ١991‏ إلى 17١‏ مليون برميل يومياء ويمكن أن يصل 
إلى 76٠‏ مليون برميل يوميا عام 40٠١‏ وفي هذا استنزاف واضم لهذا المصدر المحدود للطاقة السريعة النضوبء أما الفحم فإن 
احتياطياته في العالم تكفي؛ بمعدل الاستخراج الحالي وهو حوالي أربعة بلايين طن سنوياء لعدة مئات من السنين» فهو خام للطاقة 
بطيء النضوب. 

وقدر العلماء ما كانت تحرقه البشرية من عنصر الكربون من مصادرة الختلفة عام 

با يقرب من 0.57 بليون طن ذلك العام؛ أي أكثر من طن لكل كائن بشري» وينتج من حرق كل طن من الكربون 
".٠‏ طن من غاز ثاني أكسيد الكربون» أي أن إجمالي ما ينتج سنويا من حريق المواد الكريونية هو حوالي 57 بليون طن من غاز 
ثاني أكسيد الكربون» وإذا كان هذا التقدير يندرج على عام ١98‏ فا بالك بالتقدير عام 7٠٠٠‏ وما بعد عام .7٠0٠٠‏ 

ومع زيادة تعداد البشر يزيد احتاجها إلى المزيد من الغذاء» لذلك فقد أزيلت مساحات هائلة من الغابات» وما زالت تزال سنوي 
مساحات اخرىء لشغلها بزراعة الحبوب» ويقال: إن ما حدثت إزالته من غابات يصل إلى ٠‏ مليون فدان» وقبل ان يتدخل البشر 
في قلقلة التوزان الذي تمتعت به القشرة الأرضية» كانت الرقعة اللحضراء النباتية تستوعب كل ما يصعد في الغلاف الجوي من غاز 
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ثاني أكسيد الكربون» وثثبته في صورة نبات» ويتخذى الحيوان على النبات فيقوم هو الآخر بصورة غير مباشرة في المساهمة بتثبيت ثاني 
أكسيد الكربون» ثم ترتب على الزيادة الائلة في إطلاق غاز ثاني أكسيد الكربون خلال القرن العشرين مع النتقص لمتزايد في الرقعة 
الحضراء» أن أصبح النبات على الصعيد العالمي لا ستطيع استيعاب كل ما يطلق من غاز ثاني أكسيد الكربون» وأصبح هذا الغاز 
يترا 5 في الغلاف الجوي عاما بعد عام. 

يحدث ارتفاع في درجة حرارة الغلاف الجوي نتيجة هذا الخلل» وهو ما يسميه العلماء بظاهرة "الصوبة الزجاجية") وقد سبق أن دنا 
حدوث ما إسمى بثقب الأوروقة وذكنا أسبابه وتأثيراته الضارة. 

ويحذر علماء البيئة من أن الإخلال بالتوازن الطبيعي يجعل سكان الأرض يعيشون 

على أبواب ظاهرة مناخية لا عهد لحم بها تصييهم بدككات طبيعية تظهر آثارها بوضوح خلال النصف الأول من القرن الواحد والعشرين. 
من هذه النكجات انتشار الجفاف في أجزاء واسعة نتيجة الخلل في توزيع سقو الأمطار ونه بصفة عامة» يضاف إلى هذاء توقع ارتفاع 
منسوب مياه امحيطات» والبحار بما يتراوح بين ١7١ - ٠١‏ سنتيمتراء يصاحب احتمال ذوبان جزء من جليد القطب الجنوبي. 
كذلك يعاني العالم المعاصر من زيادة نسبة التاوث الذي يحدثه الإنسان في بيئته على اليابسة» وفي المياه وفي الغلاف الجوي» بما ينذر 
بفساد المجال الذي يعيش فيه البشر تدريجيا حت يصبح ون لبد عليه الاسقرار في حياته العادية. 

هذا هو الوضع الحالي باختصار شديد بالنسبة للسكانء والموارد والتغيير في التوازن. 

لقد عاش 2 اك القرن الثامن عشر مفكرٌ اجتماعى بريطاني اسمه توماس مالتوس 1202285 .11 كنحط)[2/2 " 55لا "١ م١4 -١‏ 
وكانت -ههذا المفكر- نظرة خاصة بعلاقة التعداد السكاني بالموارد» على الصعيد العالمى. ومن تحليلاته التى وجدت لها صدىء» ومصداقية 
في وقتنا الحالي قوله: ١‏ 


عط]” ممصت 5 7701114 1216256 صا غطا مكدع كه [. ظاء غ. لم ءءء له ععطعاوزوطلد كه غ. 1٠.5.‏ ل... كتلط ل" 
0 51201775 770111 ع5 لععاععطكء 59 عأناوع120 دع ت1اممناذ عساتععلع7 عطا 7220107 0غ 2 عوط .عع معأوزوطناد 


هذا معنا ان نيل الجنس البشري بمعدل ١‏ إلى * إلى ؛ إلى 8 ... وهكذاء بينما تزيد الموارد بمعدل ١‏ إلى ؟ إلى " إلى 04... 
وهكذاء وبذلك فالمتوقع أن لتوقف الزيادة 

السكانية بسبب الوصول إلى مرحلة عدم كفاية الموارد» وبعد أن تكون غالبية سكان العالم قد انحدرت إلى مجرد الكفاف. 

واعارت نظرة مالتوس نظرة اأشاؤمية لمستقبل البشرية. 

والواقع أن هناك مثلثا يربط ما بين: الموارد من ناحية» واستخداهها على يد الإاسان باستحداثه للتكنولوجيا المتطورة "المفيد منها والمضر"» 
وما ببصعه الإسان محض اجعارة من ضوابط لعلا قاته الاجتماعية: 

وهذا بعفي أن على البشرية أن تدرك الأخطار التي تتبددها» وي خنطا دق تعر اجمبيع بكوارث ا جوع. والعطش والتلوث» وعل 
البشرية أن كاتف ونتقى الله فيما تفعل 2 تدمير نفسها» وعليها أن نتعاون فتحسن إدارة مواردها وامورها عامة. 

فلا يتغالى القادر فى انتهازية» فيزداد الغنى غنى بينما يداد الفقير فقرا. 

وللزعيم الهندي غاندي قولة مشهورة فلسفية في هذا الشأن: 

5 تله 521557 وع1ل 0 طتوتعته عذقدط لعع2 غتاط تغط ول تطتم لععمع 

اي أن الاحتياجات البشرية الأساسية يمكن للموارد الوفاء ما للجميع إذا ابعدت عنما المطامع الشخصية النهمة. 

فا قول الدين فى هذا الشأن؟ 

لقد كفل الله سبحانه وتعالى "بم أودع 2 الأرض من موارد" أن تجد كل دابة رزقهاء» والإنسان هو أيضًا يستطيع أن نيحد رزقه م 
السعي» والدأب وحسن الإدارة: 


6 سس يي سس ار اه سات سس ساسا 


وما مِنْ دابة في الْأَرضٍ ِلّا عل اله رزقها 0 فسترما مدعا كل في ب مرين] [هود: 3 5 


ٍْ 
وكين من داب لا تمل رزقهًا أله ردنا 0 رد اميد العليم] | | [العتكبوت: ]5١‏ . 
أما إذا اسمّر الإنسان في سوء إدارته للموارد» واشاعة عدم الأتزاقق الأقياروق اناك النانية واللوانيةه :وق الجد انك تلوت ىن 
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الور الل وا حينئذ لا يعلم مصير البشرية إلا الله جل وعلا. 
ولتتعيك الله من الشيطان الرجيم» ونسأل الله الحداية والرشاد. 


000 ل وسن سم واه م دم ماصماه هوه 59 عي بوره مه سم 59 ا مسر ها مله 6 
|ظهر المَسَاد في الي وَالْبَحر يما كُسَبْتَ أيدي الناسٍ ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرَجعونَ] [الروم: ]4١‏ . 


مراع 

-١‏ م جع باللغة العربية: 

تفسير وحديث: 1 9 

-ممند فؤاد عبد الباقي: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم "دار مطابع الشعب - القاهرة". 

- عبد الجليل عيسى: تيسير التفسير "القاهرة - مه9١".‏ 

- المنتتخب في تفسير القرآن الكريم "الجلس الأعلى للشئون الإسلامية - القاهرة - ."١985‏ 

- مود شلتوت: تفسير القرآن الكريم - الأجزاء العشرة الأولى "دار القلم - القاهرة - 1955". 

3 شوقي ضيف: سورة الرحمن وسور قصار " دار المعارف - القاهرة". 

- صحيح أبي عبد الله البخاري» بشرح الكرماني "المطبعة المصرية - 198/4". 

- موطأ الإمام مالك: رواية مد بن حسن الشيباني "امجلس الأعلى للشئون الإسلامية - القاهرة - ."١9/1/‏ 

- سيد سابق: فقّه السنة "دار الاب العربي". 

- تمد بن علي بن مد الشوكاني: شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار "نيل الأوطار" "مكتبة دار التراث - القاهرة". 
- العسقلاني: فتح الباري بشرح صميح البخاري. 

اجتبادات دبنية: 

- أحمد ماهر البقري: الزكاة ودورها في التنمية "دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع - الإسكندرية". 

- أحمد عبد الوهاب: النبوة والأنبياء في الهودية» والمسيحية والإسلام "مكتبة وهبة - القاهرة - ."١91/9‏ 

- حنفى أحمد: التفسير العلمى للآبات الكونية في القرآن "دار المعارف - القاهرة - الطبعة الثالثة". 

- سيد قطب: مشاهد القيامة في القرآن "دار المعارف - القاهرة". 

- شوق إسعاعيل تشحاته: تنظيم ومحاسبة الزكاة في التطبيق المعاصر "الزهراء للإعلام العربي - القاهرة - ."١9/8/‏ 

- عبد الحليم الجندي: القران والمنبج العلمي المعاصر "دار المعارف - القاهرة ."١9/814‏ 

- عبد الرازق نوفل: الله والعلم الحديث "مؤسسة دار الشعب - القاهرة". 

- عبد الفتاح مد طيرة: خلق الإنسان» دراسة علمية قرانية "الحيئة المصرية العامة لكاب - ."١9/8/‏ 

- عبد الكريم صادق بركات وعوني مود الكفراوي: الاقتصاد المالي الإسلامي "مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر والتوزيع - 
الإسكندرية - ."١984‏ 

- عبد المنعم السيد عشري: تفسير الآيات الكونية في القرآن الكريم "الميئة المصرية العامة للّاب - ."١9486‏ 

- القرطى: التذكرة في أحوال الموقى وأمور الآخرة "دار الريان للتراث -القاهرة - ."١985‏ 

باخيل ون غىيب: إشارات هندسية في ايات قرانية "دار المجد للدراسات والبحوث الهندسية - القاهرة". 
- تمد جمال الدين الفندي: الله والكون "الهيئة المصرية العامة للكّاب - /1941". 

- محمد الغزالي: نظرا في القرآن. 

- حمد ممود إبراهيم: إعاز القرآن في عل طبقات الأرض "حاضرات ألقيت بالقاهرة أعوام: "191417: 1985؛ لاهو1ء 9هؤ١".‏ 
- منصور مد حسب النبي: القرآن الكريم والعلم الحديث "الهيئة المصرية العامة لكاب - ."١991١‏ 

معاجم لغوية: 
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١ *‏ الفهرس 


- لسان العرب الحيط: للعلامة ابن منظور "دار اللسان - بيروت". 
- القاموس المحيط: للعلامة مجد الدين الفيروزابادي. 
0 وتاريخية: 
اا إصدار جمع اللغة العربية - القّاهرة - .١9/05‏ 
ِ- 1 علي: الفصل 2 تاريخ العرب قبل الإسلام ا جزء الأول والجزء يك "دار العلم للملابين - بيروت". 
- حسن صادق: الجيولوجيا "وزارة المعارف العمومية - القاهرة سس و رك 
- ه. ه سوينيرتون: «الأرظن م ها مار 14 جم" "جموعة الألفك كاب رقم 7ه - مؤسسة جل العرب - القاهرة - ."١955‏ 
- محمد صفى الدين ]افد قشرة ري دراسة جوموزفولوجية "دار النبضة العربية - الماهرة - 5/اؤ ."١‏ 
- نو تجامل فل اليتورولوجية أو-اللواهر اتوي "الناشر للك د مظطيعة الأعتياد + القافزة جع و" 
- محمد حسين هيكل: في منزل الوحي "دار المعارف: القاهرة - ."١91/9‏ 
مراجع باللغة الأجنبية: 
- 6012م0ل976ع2» 6116222 0ه 
- عط 2597 مناعقء مخلعمملعوعمء 
- 02010 1م تقناز متلءمماءوعمء 


- هتلءمملءتزعمعء 2ه ععمعك؟ ممه تروه[مصطءءغ عدم) #حدمع - للئط عامط تتمدمصطم - ٠ ) ١91/8‏ 
- بقتصطع !لتناع ,علنتمكء 51/7 :١‏ 

5 5ع16550111 2012610165 أء ,5ع1011اع18ع2ه -70111 1145ء 1121201117 

5) عاعكه: دعل «متاعتمععما كلتكك عل (ععمم , 

- ,تتعطعغعاطع] ,7و0 اه بله :١ 55٠١‏ 

تلتة؟ وأطهغة معمصوعة) لصقط لاممط 


- ,165312075 يقبا 9/6 :١‏ 
دعطم3550غهء صذ عط تغط طامةء .#تدمغكتط عتص) ,وتعطكتاطنام (17مء205 ٠‏ 


- كلتلق باعمطعتم :١ 98١‏ (مدمصمتاكة عط عستعامتت عوتعخكتصنا مءمعقط) رلصة ركدمع وعم (ع1ئه7 . 


١١‏ أشكال 
أشكال: 


.4 للا 0" 


.و لا ان 


شكل رقم 
0 
كل رقا 


الفهرس: 

الصفحة ال موضوع 

٠‏ - تمهيد ع ع 

م -الفصل الاول: ما حول الارض من نجوم وكواكب: 
7 - قصور الحواس البشرية. 

ه” - اجرة. 

الشمسن: 

"٠‏ - انفصال جسم الأرض. 

مادص نك لد وشو جا لمنماة: 

”١‏ - سجود الكائنات وأسبيحها. 


7م 511216120 


سم - الفصل الثاني: الغلاف الجوي حول الأرض: 


8" - الأوزون. 

٠ع‏ - ارتفاع حرارة ا حو. 
١‏ اننا الرياح. 

4 - بعض الظواهر الجوية: 
4 ؛ - الرعد والبرق٠‏ 

هع - الصاعقة. 

65 0 فوس فرح 

/اء 3 السراب. 


- جارة من السماء: 
8 - الشبب والنيازك 


«ث - الخاصب والسجيل٠‏ 
لاه - الجر الأسود. 

*ه - الفصل الثالث: اليااسة: 
“اج - الأرض: 


4ه - التركيب الداخلل للكرة الأرضية. 

5ه عافن أطزاف الأرضن: 

8ه - المجال المغناطيسى الأرض. 

8 - تضاريس اليابسة. 

57 - الجبال وحخورها. 

0 - الجدد والغراييب. 

مت 2:صلاية انر واخارة: 

9 - البلورات. 

اد اط كاك الارضة: 

١‏ - الحركات البطيئة للقشرة الأرضية. 
+ الشركة السريعة للقشرة الارضية: 


م - الفصل الرابع: الغلاف المائي للقشرة الأرضية: 


تعس كر الأرصن” 
مكار هنف وتطور اخرطات: 
5 - تضاريس قيعان الحيطات. 


5 - كيمياء الماء. 

/ام - ملوحة مياه الحخيطات والبحار. 
47 - السحاب والبرد. 

وات ب الثلج والجليد. 


9 - الماء سكن اليالسة. 

9 - الزمان: 

9 - البداية. 

٠‏ - تركيب الذرة. 

العم المطلق للاركن: 

١٠١1‏ ين التأريخ الجيواوجي لفشرة لشي 
4 - تقسيم الزمن الجيولوجي. 

٠‏ - وحدات قياس الزمن. 

18ت الواقفة "النبارة": 


4 


١ *‏ الفهرس 


5112111612. 


(٠‏ -المكان: 

١‏ -الشرق والغرب. 

٠"‏ - البوصلة. 

م١٠‏ - موآقع النجوم. 

ه” ١|‏ - الفصل السادس: الضياء والنار والطاقة: 
6 -الط 


الضياء: 
ه" ١‏ - الضياء الوافد من السماء:ة 
5” | -الضياء النابع من ار ار 


117 - الله نوو السموات والارضن, 


١ ١/6‏ - النار: 

اما - نار جهنم. 
”3 -النار والجان. 
سوم ١‏ - الطاقة: 


0د طافة مصلاوها كبن كرقنت الأزضن دق 


هم - طاقة تصدرها أخعة الشمس.٠‏ 

٠ /‏ - الفصل السابع: ما ينفع الناس: 

0 "أ" الحياة على الأرض قبل الإنسان. 
45 'ب' سكى الإنسان للأرض. 

"د" د" الإنسان والفو الحضاري. 

9ه “ها الماء فى بخدمة البشره 

"و" النبات في خدمة البشر. 

8 "ز" الأججار ومواد البناء في خدمة البشر. 


:5 0 خامات صناعية غير فازية في خدمة البشره 


١6‏ -الطلق. 
|١515‏ - الكبريت. 
- القطران. 


9 "ط" اما الفازات قٍ خدمة البشر: 
89|] - الفازات 2 القران الكريم: 


١‏ 0 الزهب. 
ا/ا١‏ 5 الفضة. 
ا/ا١‏ 5 التحاس. 
؟'/ا١‏ 3 اليه 


5-6 0 ١/4 
العملة المعدنية.‎ - ٠ 

١‏ - زكة الركاز والمعدن. 

4 - كيفية تحصيل زكاة المعدن. 


4 - الاراء في ملكية اللحامات التعد.ينية والبترول. 


"ي" خامات الطاقة في خدمة البشر. 
901 "ك" الأجار الكريمة في خدمة البشر. 


ه4١‏ -الخاغة. 
الي - مراجع . 
هم 


١ *‏ الفهرس 


5112111612. 


١٠١‏ _الفهرس 


م.م - أشكال. 98 

١ 9‏ ثموذج صفات باطن اللأرض. 

١‏ "0 التحلل الإشعاعيٍ إذرة يورانيوم 5 إلى رصاص مع الزمن. 
31 4- تموذج انقسام اليالسة. 

” ه- أحزمة المناطق الأكثر قابلية للزازل. 

07" 5- أطراف أقراص القشرة الارضية. 

98 -الفهرس. 


5110112 5 


